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القول المفيد 
في 
ادلة الاحتہاد والتقلىد 


التكدمة 


المد لله الذي حعل له الطاعة المطلقة على عباده > 
وجمل الرسول ر آمراً بأمره اهباً عن نه فكانت طاعة 
الرسول طاعة له جل وعلا > وحمل من غير ذلك من الآاء والعلماء 
والأمراء طاعتهم فبا برضبه سبحانه وتعالى ٠‏ وحمل طاعة 
أحد من هؤلاء فيا لا برضيه معصية له 

مده سبحانه وتعالی وأصلي وأسلم عل عنده ورسوله 
ت البعوث باهمداية والرحمة للعالين والتى لا يبلغبا إلا 
من آطاعع ل وقدم مره على کل أمر ونه على 
کل نېي . 

وأشد أن لا إله إلا الله شادة أرجو بها الفوز في 
الجنات سائلا المولى جل وعلا أن بحقق لى ولإخواني 
المسامين إخلاص القول فيما بأن نجعل الدين لله وحده سبحانه 


© 


وثعالى ولا بكون الدن ل خالصاً إلا باخلاص الطاعة 
والاتباع 


لعل ءءء 


م 


فان التقلمد الفقهي ما ابتلىت به الأمة بعد قرور 
ا خير بلاء عظماً » عطل عند المقلدين الاستفادة من الكتاب 
والسنة ووضم المواجز لفهمها والعمل بيا “ وعطل العمل 
بالشريعة لحاجة الناس إلى الاجتهاد إلى أقضباتمم الجديدة 
وقي كل بوم جحد مم قضاء ومشكلة . 


وبالمود والتقليد حیل بان الناس وبين التشريم اضرم 
والتخطبط لستقبلمم على ضوء الكتاب والسنة . وتفرقت 
الأمة التقليد في كل شان حتى في صلاتيا ووقوفما أمام 
خالقہا . فکل مقاں سطل صلاۃ الآخر بناء على آراء إمامه 
في الدين . 


وقد وقفت على رسالة الإمام الشوكاني رحه الله الذي 
عرفناك به بعد هذه المقدمة «القول الضد » فوحدتما على 
صغر حجمما وافبة بالقول الفصل في هذا الأمر الخطر 
فجزاه الله عن الاسلام والمسامين خيراء وقد كانت طبعتها 
السابقة طبعة قدية: سيئة طبعت منذ أربعين عاماً تقرياً 
فأعدنا تصحبحما ٤‏ ووضعنا ها عناوين جديدة وعلقنا على 


٦ 


ما اشتدت الحاجة إلى بمانه وقد فعلت هذا في زحمة من 
الأعمال وها نحن نقدمما لإخواننا المسامين في ثوب جديد 
. نسأل الله أن ينفع ا وأن جد بها كل مبتغ الحتى طلبته 
ومراده فإن املف رجه الله وحزاه الله خبرا ما ترك 
لمىطل مقالاً وآخر دعوانا أن المد لله رب العالمن . 


الحقق 
عبد الرحن عبد الخالق 


الکویت فی ۲۸ رجب سنة ۱۳۹۰ 


ران 


هو الإمام الحتهد الفقبه الأصولي الحدث المهسر الشاعر 
الأديب المؤرخ عام البمن وإمامما في القرن الجادي عشر 
اهمحري . وأحد أعلام المسامين العالمين بعد طبع ڪتبه 
ونشرها في الآفاق . 

ولد الإمام مد بن علي بن مد بن عبد الله الشوكاني ٍ 
( هجرة شوکان ) بالىمن في بوم الاثنین ۲۸ من شر ذي القعدة 
من سنة ٠١۷۳‏ ونشاً كا ينشاً طلاب العم الشرعي حبث 
قرا القرآن صغيرا وحفظ الحتصرات فى الفقه والنحو 
والعروض »› ثم طالم كتب التاريخ والأدب و كذلك العلوم 
العقلبة والرياضبة والفلكىة . وبعد أن استوفى ما عند 
شيوخه توجه إلى القراءة الخاصة فتعلم وعم وجلس للتدريس 
ني التفسير والحديث والأصول واللغة وتصدر للافتاء وهو 
بعد شاب في نحو العشربن من مره . 
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وبالرغم من أن هذا الإمام المهدم نشا في بني قومه من 
الزيدية الدين ينسبون إلى زيد بن علي رحه الله > وقد 
درس مذهيمم في الفقه والعقائد إلا أذه ار على تقليدم 
الفقهي لذلك الإمام الحتد » وحاهر بأن التقلىد ضلال 
وشرك › وان ترك الاحتاد له قدر عله کذلك > وتادی 
بوجوب العودة إلى الكتاب والسنة والاهتداء ديا وألا 
حوز لأحد المتة أن يسأل عن رأي فلان وفلان بل لا بد 
من السؤال عما يعامه مهتي من کلام الله وكلام رسوله فا 
يسال عنه ویستفتق فيه . 


وا یکن رحه الله مجددا في هذا الأصل فقط ‏ وهى 
قضبة الاتباع - وإغا جدد شباب الأمة في أصول التوحد 
أيضا فبين ضلال من اتخذ من علي الكلام مسلکكاً لفہم 
التوحند والأسماء والصفات » وإنا الطريق هو منمج السلف 
الصالح وعل بالتوحبد عن طريتى الكتاب والسنة وذلك 
باثبات ما أثبته الله لنفسه ونفى ما نفاه عن نفسه حل 
وعلا» وكذلك رسوله ‏ صلوات الله وسلامه عله الدي لا 
یتکل عن ربه إلا بالحتى وبهذا كان الإمام سلفماً في العقىدة > 
سلفيا ني الشريعة . 


ومن لوازم انتهاج الشوكاني لذلك المنج الحقق ‏ أعني 
السير على الكتاب والسنة وحض الأمة على ذلك فانه 


* 


بدعاً عقائدية - كالقول بعصمة الانُة » والتغاى فى الصالمين › 
والبناء على قبورم أو كانت بدعا عبادية . 


والعاماء الذين هذا مسلکہم وذاك منېجهم لا بد وان 
بلقوا الحرب من التمشخة المحلة عباد المناصب والسلاطين 
الذبن أضلوا العامة بتقليدم الباطل > وكهانتم الكاذبة > 
ولکنه تصدی لذلك بعامه وعمله وتقواه وورعه ها ترك 
فم شبهة إلا رّها» ولا زخرفاً من القول إلا بين زيفه 
وضلاله . 


وقد ألف رحه الله ما بزيد على الماثة والستين كتا 
وحثا طبع شيء قليل منا وما زال الباتي خطوطا بحتاج 
إلى نشر . 


ومن خير ما كتب وألف كتابه «فتح القدبر في تفسر 
القرآن » ويقع في مس م جلدات ڪبار »› وکتابه « نيل 
الأوطار شرح منتقى الأخبار » وهو شرح لأحاديث الأحكام 
ويقعم في ربح مجلدات كار أيضا > و كتابه « إرشاد الفحول 
إلى تحقىق التق من عل الأصول » . و« البدر الطالع من بعد 
حاسن القرن السابم ».« والسف الجرار على حديقة الأزهار » 
وهو من أحسن ما كتب أيضاً في بان فساد التقلىد 
وذم هله . 


1١ 


هذه الرسالة من املف تأتي جواباً على سؤال جل 
من اهل العم ساله عن المحق ٤‏ التقامد أحوز آم لا .و 
أحابه المؤلف حواباً شافا محمد ال لا بتر فى الق اا 
وقد سار في رسالته على مط فن المناظرة . وهي أن يدلي 
کل وا من الخصمان الحتلفين و في المسألة براه موی باه 
U‏ براه اسا للحق ۰ ولاظ 5 لست هي الحدال العقم 
کا يظن المعض ولکنہا ما شرحناه آنفا وهي إحدى 
وسائل الدعوة المامة ¢ وقد حاءت کشرا و فی القرآن کا 
تاظر إبراهم رود في شان الله > وكمناظرة الرسول السود 
في مواضع كثبرة »> وكذلك لوفد نجران من النصارى › 
. وکا تناظر الصحابة 5 مسائل کشرة 5 الفقه والفرائض. 


وقد بدا المناظرة بأن مدعي جواز التقليد هو الذي 
عله الدلبل والإثتات ارأبه لان مثبت » والدي بريد أن 
يشت شيثا مطالب بدليله > وما الذي بقول بنفي 
التقليد فلا يطالب بالدليل إبتداء لأنه باق . وابتداً رجه 
الله بسرد أدلة القائلين مجواز التقليد للأنة الأربعة أو غيرم 
كامادوية من الزيدية وذكر جميع ما يستندون إليه في 
الملة من آيات وأحاديث وآثار ومعقولات وکر“ علا 


۴ 


جيعاً بالنقض وبيان زيفما وخالفتها للحق . وبعد أن 
قطعهم وانقطعت جيم حججمم شرع في إقامة الأدلة 
على أن القول بالتقلىد شك وضلال »> وأنه من أكير أسباب 
ركود هذه الأمة وفساد أحواها وشتات أبناجا > واختلاف 
مذاهبہا ومشارا مؤيدا أقواله فى كل ذلك بالأدلة الساطعة 
القوية فحاءت رسالته على صغر ححمپا وافىة محمد الله في 
هذا الصدد . ونستطيع أن نلخص أصول هذا البحث في 
النقاط التالة : 


أولاً » تعريف التقلمد بأنه اتباع قول الآخر دون دلبل . 
فهو في حققته أخذ أقوال الأمة الأربعة وغيرهم حجة 
مطلقة في الدين سواء كانت صواباً موافقة للكتاب والسنة 
أو كانت خطأً ؛ قد حاءت الاآبات والأحاديث بضدها. 
والذي يقول بأن الأمة ا نخطئوا في مسألة قط فانما جاهل 
جلا مطقاً بأقوال الأنة رہم الله وبالكتاب والسنة . 

ثانيا ء الافتاء بأن التقلىد للأمة الأربعة واحب > وأن 
الرجوع في فيم الدبن والاتباع بحب أن يڪون الكتاب 
والسنة حرام ک) يدعمه المقلرة قول شرعي بحتاج إلى دلبل > 
فالإجاب والتحرم حکان شرعبان » نمن أوجب على الناس 
سیا ل يوجبه الله ولا رسوله فہو آثم لا شك لانه شرع 
للناس فيه ما أذن الله فيه وكذلك من حرم على الناس 
أخذ دينهم من الكتاب والسنة وسوال العاماء سواء الأَمة 
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الاربعة وغبرم من عاماء الإسلام فقد حك حكا شرعباً حتاج 
إلى دلبل وإلا كان قائلا على الله بغير عل ومحرما شيا | 
دأذن الله بتحرعه » وحن نطالب القائلين بوحوب تقلد الامة 
وتحرم خالفتهم إلى آراء غيرم أو الاخذ من عاميم سواء ٤»‏ 
نطالب هؤلاء بالدلمل من الكتاب والسنة فأبن فى الكتاب قال 
الله اتبعوا الانة الاربعة ولا تتبعوا غبرم . وأن ني السنة الامر 
من الرسول بعدم حواز الخروج على فتاوى الامة الاربعة . 

ثالث : الأنة الأربعة رحيم الله ورضي عنهم كانوا من 
أشد الناس إنكارا هذا التقليد المزعوم بل حرموا جميعاً 
التقليد . وني الرسالة طائفة كشرة من أقواهم - فمن زعم 
أنه مطبم للأمة في تقلمدم فو كاذب لأنهم نيوا عن ذلك 
بل هوا عن كتابة مسائلم وتدوبن جيم أقوام . حرم 
الإمام أحمد هذا تحريا قاطعا وكرهه الإمام ابو حنيفة 
وأنكر مالك بن انس حل الناس على مذهبه وأبطل 
الشافعي كل قول له بخلاف الحديث . 

رابع : القول حت محواز التقلد لن قدر على السؤال 
عن الاليسل قول رك لن الل طلب من أت 
تکون ططلاعته لله ورسوله مطلقاً وطاعته لأولي الأمر من 
العاماء والأمراء طاعة مقدة با لموافقة لله ورسوله ولاتكون 
كذلك إلا إذا كانت على بصيرة > ولا تكون على بصيرة 
إلا بالبحث عن الدليل . 


خامتا : ۱ القول بانحصار الاجتهاد في لانة الأربعة قول 
حاهل › فالامة قىل الأمة الأربعة ربدم ر تعدم امثاهم 
وأفضل منهم فأبن فتاوى الأمْة الأربعة من فتاوى ابن عباس 
وابن مسعود أو الخلفاء الأربعة رضي ضي الله عنهم ولو معت 
فتاوی ابن عباس وفممه للكتاب لأربى عى عار المع فلم 
لا يدون فقېه ویکون مذهاً (il‏ بنفسه وقد حاء بعد 
الأمُة الاربعة من جع مذهبهم جميعاً وأربى عليه » بل كان 
من تلاميذه أمثاهم أو خيرا منم علا ر ومن خالفېم 
في كثير من مسائلهم . فالقول بأن فضل الله احصر فيم 
وأن الأمة جفت ونضب معينما بعدم إلى قيام الساعة إغا 
هو تعطبل لقبام رسالة هذه الأمة التي لن يبعث فبا ني 
آخر إلى قبام الساعة وإنغا بىقى العلماء الحتهدون الدين 
جددون ممذه الأمة شاا وقوتها . 

سادساً : من أكبر الفساد في الأرض الافتاء بقول من 
قول الأمة مع عل الفتي بأن النص نخلافه فمذا كقاات 
الحتق قول للباطل »> أما إذا أفتى بالقول وهو لا يعل 
أصواب هو موافق الكتاب أم لا فو أدهى وأمر" أيضاً 
إذ يكون قد أفتى بالجبل والجاهل لا يكون مفتبا . فأمر 
هذا کا قال الشاعر : 
فإن كنت لا تدري فتلك مصبة 

وإن كنت تدري فالمصسبة أعظم 
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وأما القضاء بالتقليد فمو الداهية العظيمة الموجبة النار 
أن کل قاض لم بعلم المت ولم جک به فېو في النار کا جاء 
هذه أصول الماحث ني هذه الرسالة النفيسة نسأل الله 


ان پنفع با , 
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إن المد له نحمده ونستعبنه ونستغفره ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا ومن سيئات أعالنا من ده الله فو المبتدي 
ومن دضلل فلا هادی ¢ واسېد أن لإ إل إلا الله وحلده 
لا شریك له وان مدا عنده ورسوله . 


أما بعد .. فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير 


اهدی هدی عمد لر وشر الأمور حداتپا » وکل حدثة 
يدعة > وكل بدعة ضلالة > وكل ضلالة في النار . 


وبعد . 
فىقول العا الإمام المحتد الحاهد مد بن علي الشوكاني : 
طلب مني بعض الحققين من أهل العلل أن أجع له 
محثاً يشتمل على تحقق المحتى في التقليد أحائز هو أَم لا 
على وجه لا بىقی بعده شك ولا بقل عنده تشكىك . 
(۱) هذا بدہ کلام املف رحه اه ٠‏ الحقق . 


۱۷ القول افيد -۲ 


مں الارن جو 
عط عل المناظرة . فنقول والله التوفق . 


أدلة القائاين بجواز التقايد 


لا كان القائل بعدم جواز التقليد قاما من مقام الم 
وكان القائل بالجواز مدعا كان الدلبل على مدعي الجواز 
وقد جاء الجوزون بأدلة : 
أولاً + 

منہا قوله تعالی « فاسالوا آهل الذ كر إن كنتم لا تعلمون » 
قالوا قمر سبحانه من لا عل له أن يسال من هو 
عل منه . 

والجواب .. أن هذه الآية الشريفة واردة في سؤال 
خاص خارج عن محل النزاع کا يفده ذلك السباق المذ كور 
قبل هذا اللفظ الذي استدلوا به وبعده . قال ابن جور 
البغوي وأكثر المفسرين آنا تزلت على رد المشر كين إا 
أنكروا الرسول بشرا » وقد استوفى ذلك السوطي في 
الدر المنشور وهذا هو العنى الذي يفيده السباق قال الله 
تعالى : « وما ارسلنا قبلك إلا رجا نوحي الهم فاسألوا 
آهل الذ کر ان كنم لا تعامون » وقال تعالی : « أکان 
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« وما أرسلنا من قبلك إلا رجال نوحي البهم من أهل 
القرى » وعلى فرض أن المراد السؤال العام فالأمور بسؤاهم 
هم اهل الذكر » والذكر هو كتاب الله وسنة رسوله له 
لا غبرها »> ولا أظن الفا مخالف في هذا لآن هذه 
الشريعة المطرة إما من الله عز وحل وذلك هو القرآن 
الكرم »أو من رسول الله يي وذلك هو السنة المطهرة > 
ولا ثالث لذلك » وإذا كان الأمور بسؤاهم ۾ آهل 
القرآن والسنة فالآية المذكورة ححة على المقلدة ولدست 
بحجة هم لأن الراد أنهم يسألون أهل الذ كر لبخاروم به > 
فالجواب من ااسۇولين أن بقولوا: قال اله كذا» فيعمل 
السائاون بذلك وهذا هو غير مابريده المقلد المستدل بلاية 
الكرعة > فإنه إنما استدل بها على جواز ما هو فبه من الأخذ 
بأقوال الرجال من دون سؤال عن الدلسل فان هذا هو 
التقلىد و هذا رموه" بأنه قبول قول الغعر من دون مطالبة 
حجة . فحاصل التقلمد أن المقلد لا يسأل عن كتاب الله 
ولا عن سنة رسوله ي بل يسال عن مذهب امامه 
فقط فاذا حاوز ذلك الى السؤال عن الكتاب والسنة 
فلاس مقلں وهذا بسامه کل مقلد ولا یلکره »› واذا تقرر 
ذا أن المقلد إذا سأل اهل الذ كر عن كتاب الله وسنة رسوله 


۰ أي حددوه وعرقوه‎ )١( 
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ر م يكن مقلدا عامت أن هذه الآية الشريفة علىتسلم 
أن السؤال ليس عن الشيء الخاص الذي يدل عله السباق 
بل عن كل شيء من الشريعة کا بزعمه المقلى تدفع في وجه 
وترعم إنفه وتکسر ظېره 5 قر راه 
انيا : 

ومن حلة ما استدلوا به مما ىت عنه ا أنه قال ي 
حديث صاحب الشحة ( ألا سألوا اذ لم يملموا انما شفاء 
العي السؤال ) وكذلك حديث العسسف'' الذي زنى 
بامراًة ا فقال ابوه سألت أهل العلل فأخبروني أن 
على ابني جلد مائة وان على امرأة هذا الرجم وهو ثابت 
ني الصحبح ( قالوا فلم يفكر عليه تقليد من هو أعل 
منه ) . 

واخواب + م اذه برشدم مڭ ف حدیث صاحب 
السۇال عن الج الشرعى الثابت عن الله ورسوله ا 
ومذا دعا علعم لا افتوا بغير عل فقال ڪيم ( قتلو 
فتلہم الله ) مع أنهم قد افتوا برام فكان الحديث ححة 
عل م لا فم قانه اشتمل عل امرين : احدهما الارشاد 
هم الى السؤال عن المح الات بالد لىل ٤‏ والاخر الدم 
هم على اعقاد الرأي والافتاء به وهذا معلوم لكل عام . 


. رواه ابو داود‎ )١( 


فان المرشد إلى السڙال هو رسول الله بق وهو بای بين 
أظہرم فالارشاد منه الى السؤال وإن كان مطلقا ليس 
اراد به الا سؤاله ل او سؤال من قد علي هذا 
المح منه . والقلد کا عرفت سابقاً لا بكون مقلدا إلا 
إذا لم يسأل عن الدلسل أما اذا سأل عنه فليس مقلد 
فكمف يتم الاحتحاج بذلك على جواز التقلبد وهل بحتج 
عاقل على ثبوت شيء مما يتفه وعلى صحة أمر مما يفىد 


« 


فساده فاا لا نطلب منم معشر القلدة إلا ما دل عليه 
ما جئتم به » فنقول لک اسألوا أهل الذكر عن الذڪر 
وهو كتاب الله وسنة رسوله بُ واتملوا به واترکوا 
آراء الرجال والقىل والقال › ونقول ک) قال رسول الله 
: الا تسالون فانما شفاء العي السؤڙال عن ڪتاب 
الله وسنة رسوله قر لا عن راي فلان ومذهب فلان فانک 
إذا سألم عن محض الرأي فقد قتلك من افشاك به کا 
قال رسول الله يتر في حديث صاحب الشحة 
قتاوه قتلېم الله > وأما السؤال الواقعم من والد العسيف 
فهو إا سال علماء الصحابة عن حك مسئلة من كتاب الله 
وسنة رسوله ا ول يسأهم عن آرامم ومذاهبم وهذا 
يعلمه كل عام ونحن لا نطلب من الاد إلا أن يسأل کج 
سل والد العسىف ويعمل على ماقام عليه الدلبل الذي رواه 
له العام المسئول ولكنه أقر على نفسه بأن لا يسأل إلا 


۲١ 


عن رأي إمامه لاعن روایته فکان استدلاله ما استدل به 
هنا حجة عله لا له والله المستعان. ٠‏ 


الغا : 


ومن حل ما استدلوا به ماثيت أن أا بكر رضى الله 
عنه قال في الكلالة أقضي فما فإن يكن صوابا فمن ال 
وإن يكن خطاً فني ومن الشطان وال بريء منه وهو ٠‏ 
ما دون الولد والوالد فقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
اني لاستحي من الل أن أخالف أا بكر »> وصح أنه قال 
لأبي بكر رأينا تبم لرأيك وصح عن ابن مسعود رضي 
وصح أن 
الشعي قال كان ستة من أصحاب رسول الله يقم بفتون 
الناس : ابن مسعود وعمر بن الخطاب وعلي بن ابي طالب 
وزید بن ایت وأبي ن كعب واو موسۍ رضي الله عتمم 
وكان ثلاثة منهم بدعون قو هم لقول ثلاثة كان عبد الله يدع 
قوله لقول عمر وکان ابو موسی يدع قوله لقول علي وکان 
زید یدع قوله لقول ابي بن کعب . | 


الله عنه أنه کان بأخذ بقول تمر رضی اله عنه 


والجواب .. عن قول عمر انه قد قبل انه بستحي من 
خالفة أي بكر في اعترافه بجواز الخطاً عليه وان كلامه 
ليس كله صوابا مأموناً عليه الخطاً وهذا وان ا يكن 
ظاهر لكنه يدل علبه ما وقع من مخالفة مر لاي بكر 


۲ 


في غير مسألة کمخالفته له في سي أهل الردة وي الارضش 
المغنومة فقسمما أبو بكر ووقفما مر رضي الله عنما > وف ‌العطاء 
فقد کان اہو بكر رى التسوية وعمر برى المفاضلة > وفي 
الاستخلاف فقد استخلف اہو بکر ولم یستخلف عمر بل 
حعل الاأمر شوری وقال ان استخلف فقد استخلف ابو بكر 
وان لاستخلف فان رسول اله یړ لم بستخلف . قال ابن 
عمر فواله ما هو الا أن ذكر رسول الله يم فعامت انه لا 
یعدل برسول الله اي أحدا وانه غير مستخلف . وخالفه 
أيضاً في الجد والأخوة فلو كان المراد بقوله انه بستحي من 
مخالفة ابي بكر في الكلالة هو ما قالوه لكان منقوضا 
علبېم هذه الخالفات فانه صح خلافه له ولم بستحي منه 
ا احابوا به ف هذه الخالفات فو جواینا علمم ف تلك 
اموافقة . وبمانه انهم إذا قالوا خالفه في هذه المسائل لآن 
اجتہاده کان على خلاف اجتہاد ابي بکر . قلنا ووافقه في 
تلك السألة لن اجتهاده كان موافقاً لاجتاده ولس من 
التقليد في شيء . وأيضا قد ثبت أن عمر بن الخطاب رضي 
اله عنه أقر عند موته بأنه م يقض في الكلالة بشيء واعترف 
انه ل يفېمېا فلو کان قد قال ما قال به ابو بکر رضي 
اله عنه تقلیدا له لا أقر بأنه م بقض فما بشيء ولا قال 
انه م یفہمها ولو سلمنا ان عمر قل ایا بکر في هده 
المسألة م تقم بذلك حجة لا تقرر من عدم حجة أقوال 


وا 


الصحابة "“ وأيضاً غاية ما فى ذلك تقليد علماء 
الصحابة من مسألة من المسائل الى فى فا الصواب 
على الجتد مم تسوية الخالفة فبا عدا تلك المسألة وأن 
هذا مما بفعله المقلدون من تقليد العام في جمبع أمور 
الشريعة من غير التفات إلى دليل ولا تعريج على تصحيح 
أو تعلمل وبالجلة فلو سلمنا أن ذلك تقلىد من تمر كان دلملاً 
لامحتهد إذا لم يمكنه الاجتماد في مسألة وأمكن غيره 
من الجتهدين الاحتهاد فا أنه جوز لذلك الحتهد أت 
دقاں احتہد الآخر ما دام غير متمكن من الاجتہاد فيا 
إذا تضىقت علبه الحادثة وهذه مسألة أخرى غير المسألة 
التي بريدها املد وهي تقليد عام من العاماء في جميع مسائل 
ادن وقول رأیه دون روایته وعدم مطالته بالدلىل 
وترك النظر في الكتاب والسنة والتعويل على ما يراه من هو 
أحقر الآخذن بيا فان هذا هو عبن اتخاذ الاحبار والرهبان 
رباب سبأتك ببانه » وأيضاً لو فرض ما زعموه من 
الدلالة لكان ذلك خاصاً بتقلىد عاماء الصحابة في مسألة 
من المسائل فلا يصح المحاق غيرم بهم لا تقرر من المزايا 
التي للصحابة البالغة الى حد يقصر عنه الوصف حتى صار 

)١(‏ تقرر هذا في أصول الفقه وان قول الصحابي اذا خالف روايته لا 
يقبل وهو بذاته ليس حجة في الدين لأن الدين هو الكتاب والسنة وما وافقها 


Dk 


4 


مثل جيل احد من متأخري الصحابة لا يعدل المد من 
متقدمهم ولا نصيغه وصح آم خير القرون فڪيف نلحق 
ft‏ غيرهم وبعد اللتا والتي فيا اوجديّوتا نصا ٤‏ کتاب 
الله ولاني سنة رسوله ملم وليست الحجة الا فما ومن ليس 
معصوم لا حجة لنا ولا لک في قوله ولا في فعله فما جعل 
الله الحجة إلا في كتابه وعلى لسان نيه م عرف هذا 
من عرفه وجېله من جله والسلام . 

وأما ما استدلوا به من قول عمر لابي بكر رضي الله 
عنما رأينا لرأيك تبم نما هذه بأول قضبة جاءوا بها على 
غبر وجا فانم لو نظروا في القصة بكاها لكانت حجة 
علبهم لا مم . وسباقا في صحبح البخاري هكذا « عن طارق 
ان شاب قال جاء وفد من أسد وغطفان الى أبي بكر رضي 
الله عنه فخيرم بين الحرب الحلية والس الحرية فقالوا هذه 
الجلمة قد عرفناها نما الحزية فقالوا ننزع منك اللقة 
والكراع ونغم ما أصبنا منك وتردون علمنا ما أصبتم منا 
وتودون لنا قتلانا ويکون فتلا ک ني النار وتةر کون 
أقواما يتبعون أذناب الاإبل حتى بري الله خلىفة رسوله 
تھ والمہاجربن امرا عزون به فعرض ابو بڪر ما قال 
على القوم فقام عمر بن الخطاب فقال قد رأيت رأياً 
وسنشير علمك : أما ما ذکرت من المرب الجلبة أو الس 
الخزية فنعم ما ذكرت وأما مها ذكرت تدون قتلان 


۲e 


ویکون قتلا؟ ني النار فان قتلانا قاتلت فقتلت على أمر 
الله أجورها على الله ليس فما ديات فتتابم""' القوم على 
ما قال تمر » . ففي هذا الحديث ما برد علمهم فانه قرر 
بعض ما رآه ابو بڪر رضي الله عله ورد بعضه . وني 
بعض الفاظ هذا الحديث قد رأيت رأبا ورأينا لرأيك 
تم فلا شك أن المتابعة في بعض مارآه او في كله ليس 
والحروب وليس ذلك بتقلىد . وأيضاً قد يكون السكوت 
عن اعتراض بعص ما فضه حخالفة من آراء الامر لقصد 
اخلاص الطاعة للأمراء التي ثبت الامر بها وكراهة الخلاف 
الذى أرشد ق الى تركه . نعم هذه الاراء انما هي في 
الحروب ولدست في مسائل الدن وان تعلی بعضہا سيء 
من ذلك فانما على طريتى الاستتباع > وبالملة فاستدلال من 
استدل بثل هذا على جواز التقلد تسلىة فؤلاء المساكان 
من المعلدة با لا يسمن ولا يغني ممن جوع . وعلى كل 
حال فمذه الحجة التي استدلوا بها علهم لا ممم لان 
تمر رضي الله عله قرر من قول ابي بڪر ما وافق 
احتہاده ررد ما خالفه . وما ما ذکره عن موأفقة 
ان مسعو د لعمر رضی الله عنىا وأخدذه بقوله و كذلك 
رجوع بعض الستة المذ كورين من الصحابة الى بعض ليس 


. آي وافقوا على ذلك واقروا على أنفسهم به‎ )١( 


۳٦ 


ببدع ولا مستنكر . فالعالم بوافق العالل في اكثر ما خالفه 
من المسائل ولا سا اذا كاتا قد بلغا أعلى مراتب الاحتہاد 
فان الحالفة بينم قلبلة جدا . وأيضاً قد ذكر أهل العم 
ان ابن مسعود خألف عمر في نحو مائة مسألة وما وافقه 
الا في نحو اربع مسائل فأين التقليد من هذا وكىف 
صلح مثل ما ذکر للاستدلال به على جواز التقلىد وهكذا 
رجوع بعض الستة المد كورين الى اقوال بعض فان هذا 
موافقة لا تقلىد وقد كانوا معا هم وسائر الصحابة اذا 
ظهرت ممم السنة لم يتركوها لقول أحد كائنا من كان › 
بل کانوا یعضون علا بالنواجز ورمون بار ایم وراء الحائط 
فأن هذا من جع المقلدين الدن لا يعدلون بقول من قلدوه 
کتابا ولا سنة ولا بخالفونه قط وان تواتر نمم ما خالفه 
من السنة ومع هذا فان الرجوع الذي كان يقم من بعض 
الصحابة الى قول بعض انما هو في الغالب رجوع الى 
روايته""“ لا الى رأيه لكونه أخص بعرفة ذلك المروى 
منه وجه من الوجوه ا يعرف هذا من عرف أحوال 
الصحابة . وأما جرد الآراء الحطئة فقد ثبت عن اكابرم 
النهي عنما والتنفير منها ا سأتي بان طرف من ذلك 
ان شاء الله تعالى . وانما كانوا برجعون الى الرأي اذا 
)١(‏ معنى‌الرجوع إلى الرواية أن يكون لدىالمحاي الآخر دليل من السنة 
على ما ارتضاه وآفتى به فيكون موافقة السحابي الآخر له إنما هي موافقة ما 
عنده من دلیل . 


۲ 


اعوزم الدلمل وضاقت عليهم المادثة ثم لا يبرمون أمرا 
الإ بعد التراود والمهاوضة وم ذلك فپ على و حل ومذا کانوا 
بکرهون تفرد بعضهم برآي مخالف جاعنہم حت قال 
او عبيدة الساماني لعلي بن ابي طالب ارأيك مم الجاعة 


احب الا من ريك وحدك ۰ 
رابعا : 


واحتجوا ایضاً بقوله « علك بسنت وسنة الخلفاء 
الراشدين المديين من بعدي » وهو طرف حديث العرياض 
ابن سارية وهو حديث صحبح . وقوله ا « اقتدوا 
باللذين م بعدي ابي بكر ومر » وهو حدیث معروف 
مشهور ثابت في السنة وغيرها والجواب .. ان ما سنه 
الخلفاء الراشدون من بعده فالأخذ به ليس الا لأمره بإ 
بالأخذ به . فالعمل مما سنوه والاقتداء ما فعلوه هو لأمره 
لتر لنا بالعمل بسنة الخلفاء الراشدين والاقتداء بأبي بكر 
وعمر رضي اله عنيا ول يمرا بالاستنان بسنة عام من 
علماء الأمة ولا أرشدنا الى الاقتداء يما براه مجتهد من 
اجتهدبن . فالحاصل انا لم نأخذ بسنة الخلفاء ولا اقتدينا 
بابي بڪر وعمر الا امتثالاً لقوله ا « عل بسني 
وسنة الخلفاء الراشدن الممديين من بعدي » وبقوله « اقتدوا 
باللذين من بعدي ابي بکر ور » فکىف پسوغ لک ان 
تستدلوا بهذا الذي ورد فيه النص على ما لم برد فبه ؟ فېل 


۲4 


تزعمون ان رسول اله 7 قال علنك بسنة ابي حنمفة 
ومالك والشافعي وان حنہل حق یتم لک ما تریدون . 
فان قلتم نحن نقيس اة المذاهب على هؤلاء الخلفاء الراشدين 
فباعجا لك كيف ترتقون الى هذا المرتقى الصعب وتقدمون 
هذا الاقدام في مقام الاحجام فان رسول الله بم اا 
حص النلفاء الراشدن وحعل سننېم کسنته ف اتاعہا لامر 
محتص هم ولا يتعدام الى غيرم ولو كان الالحاق 
بالخلفاء الراشدين سائغفا لكان الاق المثار كين هم 
ف الصحة والعم مقدمسا على من 1 يشار ڪمم ف 
8 من المزايا بل النسبة بينه وبينهم كالفسبة بين الى 
. فلولا أن هذه المزية خاصة م مقصورة علهم 
ر ر ا رسول الله ا دون سائر الصحاية فدعونا 
من هذه التحولات التي اام الانصاف وليت قلدتم 
الخلفاء الراشدين ممذا الدلسل أو قلدتم ما صح عتمم على 
ما یقوله انتک ولکنک ل تفعلوا بل رمیتم با جاء عنہم 
وراء الحائط اذا خالف ما قاله من انم أتباع له وهذالا 
ینکره إلا مكابر معاند بل رميتم بصريح الكتاب 
ومتواتر السنة اذا جاء ما خالف من أنتم له متبعون 
فان انكرتم هذا فہذه كتبك أا المقلدة على اللسيطة 
عرفونا من تنىعون من العلماء حی نعرفک عا د کرناه *« 
خام ا : ومن حل ما استدلوا به حدیث « اصحابي 
کالنجوم بام اقتديم اهتديم ٠»‏ 


۳۹ 


واخواب .. إن هلا إالحدیث قد روی من طرق : عن 
جابر وان عمر رضي اله عنها وصرح اة الجرح والتعديل 
بأنه م يصح منه شيء وأن هذا الحديث ل يشت عن 
رسول الله يقي وقد بح عليه المحفاظ يا يشفي ويكفي 
فمن رام البحث عن طرقه وعن تضعيفما فهو مكن بالنظر 
في كتاب من كتب هذا الشأن“ . وبالجلة فالحديت لا 
ل تقوم به حجة نم لو کان ما تقوم به الحجة فال اا 


)۱( احرج الحدث الققة ناصر الدين الالباني الديث السابق في كتا بة 
الاحاديث الضعيفة واثرها الي في الامة على الحو التالي بعد أن ذكره : 
موضوع رواه ابن عبد فی جامع العم ( ۹۱۱۲ ) وان حزم فی الاحکام 
( ۸۲۱۹ ) عن طریق سلام بن سلے قال : حدثنا الحارثٹ بن غصین عن‌الاعمش 
عن اي سفبان عن جابر مرفوعا په , وقال ابن عيد البر هذا اسناد لا تقوم به 
حجة لان الجارث بن غصين هول . 

وقال أبن حزم : « هذه رواية ساقطة . ابو سفمان ضعبف » والمحارث بن 
غصين هذا هو ابو وهب الفقفى » وسلام بن" سلان يروي الاحاديث الموضوعة 
وھذا مثها بلا شك » . 
وقال ابن حبان : و« روى احاديث موضوعة » . 

واما أو سفيان فليس ضعبفاً کا قال ابن حزم ٠‏ بل هو صدوق کا قال 
الحافظ قى « التقريب » واخرج له مسل فی « صحیده » والحارث بن غصین 
جھول کا قال این حزم › وکذا قال أبن عید البر » وان ذکره أبن حبان 
فى الفقات » وطميذا قال امد : « لا يسح هذا المحديث » كا فى المعخب لان 
قدامة ( ۲/۱۹۹/۱۰۰ ) أ هھ 


الملدون وله فانه تضمن منقبة لاصحابة ومزية لا توجد 
لغرم نماذا تریدذون منه فان کان ما تقادونه منم احتجنا 
الى الکلا م مع وان کان من تقلدونه من غبرھ فاق تر کو ا 
ما لاس ل ودعوا الكلام على مناقب خير القرون وهاتوا 
ما انتم بصدد الاستدلال عليه فان هذا الحديث لو صح 
لكان الأخذ بأقوال الصحابة ليس الا لكونه ا ارشدنا 
الى ان الاقتداء بأحدم أهدی فنحن اغا امتملنا ارشاد 
رسول الله لم وحلنا على قوله وتبعنا سنته فاا جعله 
علا للاقتداء يكون بشوت ذلك له بالسنة وهو قول رسول 
الله ق فلم نخرج عن العمل بسنة رسول الله ثي ولا 
قلدنا غاره بل معنا الله بقول : « وما اتا الرسول 
فخذوه وما ¢ عنه فانتېوا » ومعناه قول : « قل ان 
کنتم تحبون اف فاتبعوني بحيب الث وبغفر لک فوب وكان 
هذا القول من حلة ما آ تاتا به قأخذناه واتبعناه فيه ولم 
نتم عيره ولا عولنا على ما سواه فان کنتم تشیتون 
لتك هذه المرية قباساً فلا اعحب ما افتريتموه وتقولتموه 
وقد سبتى الجواب عنك في البحث الذي قبل هذا. ويثل 
هذا الجواب جاب عن احتجاجم بقوله به ( ان معاذا 
قد سن لك سنة ) وذلك في شأن الصلاة حسث أخر قضاء 
ما فاته مع الإمام ولا بخفى عليك أن فعل معاذ هذا انما 
صار سنة بقول رسول اله لا محرد فعله فو انما 
كان السبب بشوت السنة ول تكن تلك سنة الا بقول 


۳١ 


رسول الله لر وهذا واضح لا بخقى . وثل هذاالجواب 
على . حديث اصحابي کالنجوم حاب عن قول ابن مسعود في 
وصف الصحابة فاعرفوا ممم حقمم وتقمسکوا ہدہم فام 


خلاصة ا سبق : تم هنا حواب سمل ما تقدم من 
حددث ) علنک سني و سلة الخلفاء الراشدين ( وحدیث 
کالنحوم ) وقول ان مسعود وهو أن الراد بالاستنان ee‏ 
والاقتداء هو أن بأتى المستن والمقتدى مثل ما أتوا به › 
ويفعل کا فعلوا »> وهم لا يفعلون فعلا لا بقولون قولا على 
وفق فعل رسول الله یتر > وقول فالاقتداء ہم هو اقتداء 
برسول الله ا € والاستنان بسسمم هو استنان دسنة 
رسول الله لتر وانما ارشد الناس الى ذلك لانم المبلغون 
عنه الناقلون شربعته الى من بعده من امته › فالعقل وان 
کان مم فو على طريتق الحكاية لعقل رسول اله ب 
کأفعال الطہارة والصلاة والمحج ونحو ذلك فيم رواة له . 
وانما کان منسوباً الم لكونه قاماً بم وني التحقىق هو 
راجم الى ما سنه رسول ال میت فالاقتداء ہم اقتداء 
به والاستنان بسنتېم استنان بسنة رسول اله ل واذا 


وأ كار الصحابة من عباداتيم فانك تحده حكاية لا كان 


۳۲ 


بفعله رسول الله یړ واذا اختلفوا في شيء من ذلك فېو 
لاختلافهم في الرواية لاني الرأي وقل أن تجد فعلا من تلك 
الافعال صادرا عن أحد منم محض راي رآه بل قد لا 
جحد ذلك لا سما ف افعأال العسادات وهذا بعرفه کل من 
له خبرة بأحوالمم . وعلى هذا فمعنى الحديث أن رسول 
الله نر خاطب أصحابه أن بقتدوا عا يشاهدونه بفعله 
من سننه ويا يشاهدون من أفعال الخلفاء الراشدن 
فانهم المبلغون عنه العارفون بسنته المهتدون بها فكل ما 
يصدر عنم في ذلك صادر عنه وهذا صح عن جاعة 
من اكابر الصحابة ذم الرأي واهله . وكانوا لا برشدون 
اححدا الا الى سنة رسول الله عير لا الى شيء 
من آرام وهذا معروف لا خفى على عارف وما 
نسب الهم من الاجتهادات وجعله اهل الم رأيا هم 
فېو لا بخرج عن الكتاب والسنة اما بتصريح أو بتاويح 
وقد يظن خروج شيء من ذلك وهو ظن مدفوع لن تمل 
حى التأمل واذا وجد ادرا رأيت الصحابي تحرج اشد 
التحرج ویصرح بانه رأیه وان الله بريء من خطئه وینسب 
الخطاً الى نفسه والى الشطان والصواب الى الله تعالی ا 
تقدم عن الصديتق تي تفسير الكلالة وكا بروى عله وعن غيره 
ئي فرائض الجد و كان بقول عمر في تفسير قوله تعالى 
( وفاكهة وأا ) وهذا السحث نفس فتأمله حت تأمله 


سادسا : ومن حلة ما استدلوا به قوله تعالى ( وأطىعوا 
اه وأطعوا الرسول وأولي الآأمر منک ) وقالوا وأولوا 
الأمر م العلماء وطاعتهم تقليدم فبا يفتون به . 


والجواب .. ان لمفسرين في تفسير أولي الأمر قولين 
أحدها أنهم الأمراء > والثاني أم العاماء ولا تتنع ارادة 
الطائفتين من الآبة الكرعة ولكن أن هذا من الدلالة على 
مراد المقلدين فانه لا طاعة للعاماء ولا للأمراء إلا اذا 
أمروا بطاعة الله على وفتق شريعته والا فقد ثبت عنه پل 
أنه قال : لا طاعة لخلوق في معصبة الخالتى . وأيضاً العاماء 
انما أرشدوا غيرم الى ترك تقليدم ونوا عن ذلك ۴ 
سبأتي بان طرف منه عن اة الاربعة وغيرم . فطاعتهم 
ترك تقلمدم ولو فرضنا ان ني العلماء من برشد الناس الى 
التقليد ورغبهم فيه لكان مرشدا الى معصبة الله ولا طاعة 
له بنص حدیث رسول الله طق وانما قلنا انه مرشد إلى 
معصىة الله لأن من أرشد هؤلاء العامة الذين لا يعقاورن 
الحجج ولا يعرفون الصواب من الخطاً الى التمسك بالتقليد 
کار هذا الارشاد منه مستلزماً لارشادم الى ترك العمل 
بالكتاب الا بواسطة آراء العاماء الذين يقلدونهم فما عملوا 
به عملوا به وما لړ یعملوا به لم يعملوا به ولا یلتفتون الى 
كتاب ولا سنة بل من شرط التقلمد الذي أصبوا به أن 
يقبل من إمامه رأيه ولا بعتزل عن روايته ولا يسأله عن 


۳ 


كتاب ولا سنة فان سأله عنها خرج عن التقلمد لأنه قد 


ومن جل ما تحب فيه طاعة أولي الأمر تدبير الحروب 
التي تدم الناس والانتفاع ارام فبها وقي غبرها من تدبير 
مر المعاش وجلب المصالح ودقع المخاسد الدنبوية ولا ييعد 
أن تون هذه الطاعة في هذه الامور التي ليست من 
الشريسة هي الرادة بالامر بطاعتهم لأنه لو كان المراد 
طاعتهم ني الأمور التي شرعها الله ورسوله لكات ذلك 
داخلا تحت طاعة الله وطاعة الرسول ملت ولا يبعد أيضا أن 
تكون الطاعة ممم في الأمور الشرعبة في ملل 
الواحبات الخبرة وواحجمات الكفاة أو الزموا بعض 
الاشخاص بالدخول في واجبات الكفاية لزم ذلك فهذا 
أمر شرعي وجبت فسه الطاعة . وبلجلة فهذه الطاعة 
لأولي الأمر المذ كورة في الآية هذه هي الطاعة التق تثيت 
في الأحاديث المتواترة ني طاعة الأمراء ما ل يأمروا 
معصبة الله أو برى الأمور كفراً بواحا فهذه الأحاديث مفسرة 
لا في الكتاب العزيز وليس ذلك من التقلد في شيء › 
بل هو في طاعة الأمراء الذبن غلبهم الجهل والبعد عن 
العم في تدبير الحروب وساسة الأجناد وجلب مصالح 
العباد . وأما الأمور الشرعبة الحضة فقد أغنى عنما كتاب. 
الله وسنة رسوله . 


0 


سايعاً : واعل أن هذا الذي سقناه هو عمدة أدلة 
اجوزين للتقليد وقد ابطلنا ذلك کله کا عرفت وم شه 
غبر ما سقناه وهي دون ما حررناه کقو هم ان الصحاية 
قلدوا عر في المنم من بسم الأمهات الأولاد وفي أن الطلاق 
يتبع الطلاق وهذه فرية ليس فبها مرية فان الصحابة 
ختلفون في كلتا المسألتين نهم من وافق عمر اجتهادا 
لا تقليدا ومنهم من خالفه وقد کان الموافقون له سألونه 
عن الدلمل ويستروونه النصوص وشأن القلر أن لا سحث 
عن دليل بل يقبل الرأي ويترك الرواية ومن لم يڪن 
ھکذا فلس عقاں . 

امنا : ومن حلة ما تمسكوا سه ان الصحابة كانوا 
يفتون والرسول ا بن أظهرم وهذا تقلىد هم . ومجاب 
عن ذلك بام كانوا بفتون النصوص من الكتاب والسنة 
وذلك رواية منهم ولا يشك من يفهم أن قبول الرواية 
لس بتقلىد فان قول الروابة هو قبول للحجة والتقلد انما هو 
قبول الرأي وفرق بين قبول الرواية وقبول الرأي فان قبول 
الرواية ليس من التقليد في شيء بل هو عكس رمم 
املد فاحفظ هذا فان جوزي التقلد يغالطون عثل دلك 
كشرا فىقولون مثلاً ان الحتهد هو مقلد لن روى له السنة 
ويقولون ان من التقلىد قبول قول المرأة انها قد طهرت › 
وقبول قول المؤذن ان الوقت قد دخل > وقبول الأعمى 
لقول من أخبر بالقبلة بل وجعلوا من التقليد قبول شهادة 


۳٦ 


الشاهد وتعديل العدل وجرح الجارح . ولا مخفى عليك ان 
هذا ليس من التقليد في شيء بل هو من قبول الرواية 
لا من قبول الرأي إذ قبول الراوي اللدلبل والخبر بدخول 
الوقت وبالطهارة وبالقلة والشاهد والجارح والمز كي هو من 
قبول الرواية إذ الراوي انما أخبر المروى له بالدلبل الذي 
رواه ولم خبره ما براه من الرأي . وكذلك الخبر بدخول 
الوقت انما اخير بأنه شاهد علامة من علامات الوقت ول 
بخبر بأنه قد دخل الوقت برأيه وكذلك الخبر بالطهارة 
فان المرأة مثلا أخبرت انها قد شاهدت علامة الطهر من 
القصة الببضاء ونحوها ول تخبر بان ذلك رأي رأته وهكذا 
الجر بالقلة اخبر ان جهتها او عبنها ههنا حبها تقتضه 
المشاهدة بالحاسة ولل خبر عن رأيه وهكذا الشاهد فانه 
اخبر عن أمر يعامه بأحد الحواس ولم خر عن رأبه في 
ذلك الأمر . وبالملة فهذا أو ضح من أن فى . والفرق 
بين الرواية والرأي أبين من الشمس ومن التنس عله 
الفرق بينها فلا يشغل نفسه بالعارف العامة فانه بهيمي الفهم 
وان کان في مسلاخ انسان . 


قال ابن حزيز منداد البصري المالكي : التقلمد معناه 
في الشرح الرجوع الى قول لا حجة لقائله عليه وذلك 
منوع منه قي الشريعة والاتباع ما ثبت علبه الححة إلى 
ان قال والاتباع في الدين متبوع والتقليد منوع . وسبأتي 


۳Y 


مثل هذا الكلام لإبن عبد البر وغيره . 


تاسعاً + وقد أورد بعض أسراء التقلىد لاما يؤيد به 
دعواه الجواز فقال ما معناه لو كان التقلىد غير حائز 
لكان الاحتهاد واحباً على كل فرد من افراد العساد وهو 
تكلىف ما لا يطاق » فان الطباع البشرية متفاوتة فمنها 
ما هو قابل للعلوم الاجتهادية > ومنما ما هو قاصر عن 
ذلك وهو غالب الطباع . وعلى فرض انها قابلة له جميعا 
فوجوب تحصبله على كل فرد يؤدي الى تبطيل المعايش التي 
لا یم بقاء النوع بدونپا فانه لا يظفر برتسة الاحتہاد الا 
من جرد نفسه للعم قي جمسع اوقاته على وحه لا يشتغل 
بغفره فنئذ يشتغل الحراث والزراع والنساج والعار 
ونحوم بلعل وتبقى هذه الأععال شاغرة معطلة فتبطل 
المعايش بأسرها ويفضي ذلك الى انحزام نظام الجباة وذهاب 
نوع الانسان وى هذا من الضرر والمشقة وخالفة مقصود 
الشارع ما لا مخفى على أحد. 

وبحاب عن هذا التشكىك الفاسد بأا لا نطلب من كل 
فرد من افراد العباد أن يبلغ رتبة الاجتهاد بل المطلوب 
هو أمر دون التقليد »> وذلك بان بكون القامورن بہذه 
المعایش والقاصرون ادراکاً وفہماً ¥ کان عله أمثاهم £ 
أيام الصحابة والتابعين »> وتابعمم وم خير القرون الذين 
باانپم ثم الذین باونپم . وقد عل کل عام نم ام یکو 


۳۸ 


مقلدین ولا منتسبین الى فرد من افراد العلماء > بل کار 
الجاهل يسأل العال عن الحك الشرعي الثابت في كتاب الل 
أو بسنة رسوله په فیفته به ورویه له لفظاً او معنى 
فيعمل بذلك من باب العمل بالرواية لا بالرأي وهذا اسيل 
من التقليد » فان تفهم دقائق عل الرأي اصعب من تفهم 
الرواية بمراحل كشرة»› نما طلبنا من هؤلاء العوام الا ما 
هو أخف عليم ما طلبه مهم الزمون همم بالتقلمد وهذا 
هو اهدى الذي درج عليه خير القرون ثم الذين ياونيم م 
الذن ياونهم حتى استدرج الشطان بذريعة التقلىد ممن 
استدرج ٤‏ ولم پكتف بذلك حتى سول فم الاقتصار على 
تقليد فرد من افراد العلماء وعدم جواز تقليد غيره ثم 
توسع في ذلك فخل لكل طائفة أن المحتى مقصور على ما 
قاله إماما وما عداه باطل ثم أوقع في قاوييم العداوة 
والمغضاء حتى انك تجد من العداوة بين أهل المذاهب 
الختلفة ما لم تجده بين أهل الملل الختلفة > وهذا يعرفه كل 
من عرف احوالمم . فانظر الى هذه البدعة ١‏ الشيطانية 
التي فرقت بين أهل هذه الملة الشريفة وصيرتم على ما 


)١(‏ حى الإمام الشوكاني القول بالتقليد بدعة لأن هذا ما كان معروفاً في 
القرون العلاثة الاولى واا بدا قليلا بعد ذلك ثم تعمق فى القرن السادس حين 
آفتی بقفل باب الاجعهاد والاقتصار على ما دونه الانمة الاربعة فى الفقه فقط 
م يغضب کل آتباع إمام لمذهبهم وحا كوا الدسائس لغيرهم عند الحكام 
والامراء فكان من هذا بلاء عظي على المسلمين , 


۳۹ 


براه من التباين والتقاطع والتخالف . فلو م يكن من شوم 
هذه التقلىدات والمذاهب الميتدعات الا مجرد هذه الفرقة 
دان اهل الاسلام مم کو ېم اهل ملة واحدة وني واحد 
وکتاب واحد لکان ذلك کافا فی کونہا غبر جائزة فان 
اني ب كان ينهى عن الفرقة وبرشد إلى الاجتاع ويذم 
المتفرقين في الدين حتى انه قال في تلاوة القرآن وهو من 
أعظم الطاعات انيم اذا اختلفوا تر كوا التلاوة وانهم يتلون 
ما دامت لوم مؤتلفة وكذا ثبت ذم التفرق والاختلاف 
في مواضع من الكتاب العزيز معروفة »> فكيف بحل لعالم 
ان قول محواز التقلىد الذي كان سيب فرقة اهل الاسلام 
وانتشار ما كان عله من النظام والتقاطم بين أهله وان 
کانوا ذوي ارحام . 


عاشوا : وقد احتج بعض أسراء التقليد ومن لم نخرج 
عن اهله وان کان عند نفسه قد خرج منه الاجماع على 
حوازه وهذه دعوی لا تصدر من دي قدم راسخة قي عم 
الشريعة > بل لا تصدر من عارف بأقوال أهل العم > بل 
لا تصدر من عارف بأقوال أَمْة أهل المذاهب الأربعة قانه 


أقوال العلماء في النهي عن التقليد 


قال ابن عبد البر : انه لا خلاف بين اة اهل الأعصار 
في فساد التقلد »> وأورد فصلا طويلاً في محاججة من قال 
بالتقلىد وإلزامه بطلان ما بزعمه من جوازه فقال : يقال 
لمن قال بالتقلید لم قلت به وخالفت السلف في ذلك به 
فانم لم يقلدوا > فان قلت قلت لأن كتاب الله تعالى لا 
عل لي بتأويله وسنة رسول الله لتر ر أحصا › والذي 
قد قلاته قد عل ذلك فقلدت من هو عل مني . قبل له 
أما العاماء .إذا أجعوا على شيء من تأويل كتاب الله أو 
حكابة لسنة رسول الله لتر أو اجتمم رام على شيء 
فو الحتی لا شك فه »> ولکن قد اختلفوا فما قلات فه 
بعضهم دون بعض فا حجتك في تقلىد بعض دون بعض 
وكلهم عام . ولعل الذي رغبت عن قوله عل من الذي 
ذهیت إلى مذهبه . فان قال قلدته لاني عامت انه صواب 
قلت له علمت ذلك بدلنل من كتاب أو سنة أو إجاع.. 
فان قال نعم فقد أبطل التقلمد وطولب ا ادعاه من 


١ 


الدليل ؛ وان قال قلدته لأنه أعل مني › قيل له فقلدت 
كل من هو أعلر منك فانك تحد من ذلك خلقا كثيرا ولا 
تخص من قلدته إذ علمك فيه انه عم منك . فار قال 
قلدته لأنه اعم الناس > قبل له فمو إذا أعلر من الصحابة 
وکفی بقوله ثل هذا قا اھ ا أردت نق ی لا 
وهو طويل وقد حكى في أدلة الاجماع على فساد التقلد 
فدخل فيه الأمة الأربعة دخول أولماً . 

وحکی ابن ن القم عن ابي حنيفة وابي يوسف انپا قالا: 
لا بجحل لأحد أن يقول بقولنا حتى يعم من أبن قلناء . 
وهذا هو تصريح بنع التقليد لأن من عل بالدلبل فو مجتمد 
مطالب بالحجة لا مقلد فانه الذي يقبل القول ولا يطالب 
بحجة . وحكى ابن عبد البر أيضا عن معن بن عيسى 
باسناد متصل به قال : سمعت مالکاً بقول ا 
أخطىء وأصيب > فانظروا في رأيي فكل ما وا 
الكتاب والسنة فخذوه وكل ما م بوافق الکتاب وال 
فاتر كوه , : 
ولا مخفى عليك أن هذا تصربح منه بانع مر من تقلده 
لأن العمل ما وافتق الكتاب والسنة بن کاانه هو تمل 
بالکتاب والسنة > وللس بمنسوب اله . وقد مر اتباعه 
بترك ما كان من رأيه غير موافتق للكتاب والسنة . وقال 
سند بن عنان المالكي ي شرحه على مدونة سحنورن 


e۲ 


المعروفة بالأم ما لفظه ( أما جرد الاقتصار على حض التفليد 
فلا رضی به رجحل رشد ) وقال أيضا : نفس المقلد ليس 
على بصيرة ولا يتصف من العم محقيقة إذ ليس التقليد 
بطريتى إلى العم بوفاق أهل الرفاق وإن توزعنا في ذلك 
ابدينا برهانه . فنقول قال الله تعالى ( فاحك بين الناس 
المحتى ) وقال ( ما اتاك الله ) وقال ( ولا تقف مالس 
لك به عل ) وقال ( وان تقولوا على الله ما لا تعامون ) 
ومعلوم أن العم هو معرفة العلوم على ما هو به . فنقول 
لمقلد إذا اختلفت الاقوال وتشعبت > من أبن تعلم صحة 
قول من قلدته دون غبره » أو صحة قربة على قربة أخرى ولا 
يدر" كلام في ذلك الا انعكس عله في نقمضه سما اذا 
عرض له ذلك في مزية لإمام مذهبه الذي قلده أو قربة 
خالفما لبعض أَمْة الصحابة . إلى أن قال : أما التقلىد فهو 
قبول قول الغير من غير حجة فمن أبن بحصل به علم وليس 
له مستند الى قطم > وهو ايضاً في نفسه بدعة محدثة لان 
نعم بالقطع ان الصحابة رضوان الله علسپم ۾ يڪن ني زمام 
وعصرم مذهب ارجل معين يدرك ويقلد »> وانممها كانوا 
برجعون في النوازل الى الكتاب والسنة » أو الى ما بتمحض 
بينم من النظر عند فقد الدلبل > وكذلك تابعوم أيضاً 
برجعون الى الكتاب والسنة فان ل مجدوا نظروا الى ما 


: آي يظهر ويخبر‎ )١( 


۳ 


جم عليه الصحابة » فان ل بجدوا اجتمدوا واختار بعضهم 
قول صحابي فرآه الأقوى ني دين الله تعالى . ثم كان القرن 
الثالث وفبه كان ابو حنيفة ومالك والشافعي وان حنبل. 
فان مالکا توي سنة تسم وسبعين ومائة > وتوقي ابو حنفة 
سنة خمسين ومائة »> وفي هذه السنة ولد الإمام الشافعي 
وولد ابن حنبل سنة اريم وستين ومائة وكانوا على مناج 
من مضی ٤‏ یکن فی عصرم مذهب رجل معن يتدارسونه وعلی 
قريب منهم کان ابتداعہم فك من قولة لالك ونظرائه 
خالفه فما اصحابه » ولو نقلنا ذلك لرجنا عن مقصود 
ذلك الكتاب ما ذاك الا جعم الات الاجتماد وقدرتمم 
على ضروب الاستنباطات . ولقد صدق الله ننه في قوله 
( خر القرون" قرني ثم الذین بانیم ثم الین یاونهم ) ذ کر 
بعد قرنه. قرنين والحديث في صحبح البخاري . 


فالعحب من أهل التقلمد كىف يقولون هذا هو الأمر 
القدم » وعلمه أدركنا الشوخ وهو انما حدث بعد مائتي 
سنة من المجرة وبعد فناء القرون الذين أثنى علمم 


الرسول تر اه . 


وقد عرفت ذا أن التقليد لي بحدث الا بعد انقراض 


. جاء الحديث بلفظ خير الناس قرني‎ )١( 


٤ 


خير القرون ثم الدين يلونهم » وان حدوث التمذهب بمذاهب 
الأمة الاربعة انما كان بعد انقراض الأمُة الاربعة > وانهم 
كانوا على نمط من تقدممم من السلف في هجر التقليد 
وعدم الاعتداد به > وان هذه المذاهب انما احدثما عوام 
امقلدة لأنفسمم من دون أن يأذن بها امام من الأة 
الحتهدين'' . وقد تواترت الرواية عن الإمام مالك انه قال 
له الرشد انه بريد أن حمل الناس على مذهبه فنهاه عن ذلك › 
وهذا موجود في كل كتاب فه ترجمة الإمام مالك > ولا 
خلو من ذلك إلا النادر . واذا تقرر ان الحدث فده 
المذاهب »> والمبتدع ذه التقليدات »> م حل المقلدة فقط . 
فقد عرفت ما تقرر في الأصول انه لا اعتداد بهم في 
الاجماع » وان المعتبر في الاحماع انما م الجتهدون . وحبنئذ 
م يقل هذه التقلبدات عام من العلماء الجتهدين > أما قبل 
حدوثہا فظاهر > وأما بعد حدوئما فا معنا عن مجتہد 
من الحتہدن انه يسوّغ صنسع هؤلاء المقلدة الدين فرقوا 
دين الله وخالفوا بين المسامين »> بل اكابر العلماء منكر لها 


)١(‏ هذه الحجةمنآقوى الحججعلان التقليد والتمذهب بدعةمنكرة أحدثت 
بعد قرون احير والمدى ولا شك قي ضلاها لا كان ها من آثار سيئة في أختلاف 
الناس وتعصبهم ونبذهم للكتاب والسنة وهجرهم لتعلمها الا على وجه التبرك 
فقط كما صرح بذلك عموم المقلدين في كتبهم . 


3 


وساكت عنما سكوت تقىة'"' لخافة ضرر أو مخافة فوات 
نفع ا يون مثل ذلك كثيرا لا سا من عاماء السوء. 
وكل عاقل يعم أنه لو صرح عام من عاماء الإسلام المجتهدين 
في مدينة من مدائن الاسلام في أي حل كان بان التقلمد 
بدعة حرمة لا حوز الاستمرار عله ولأ الاعتداد به “› 
لقام عليه أكثر أهلما إن لم يقم علمه كلهم وأنزلوا به الاهانة 
والإضرار باله وبدنه وعرضه ما لا يلق من هو دونه إذا 
سلم من القتل على يد أول جاهل من هؤلاء المقلدة ومن 
يعضدم من جہلة اللوك والاجناد »> فان طبائم الجاهلين بعلم 
الشريعة متقاربة وم لكلام من بحانسمم ني الجہل أقبل 
من كلام من مخالفهم في ذلك من أهل العلل وهمذا طبقت 
هذه البدعة جيم البلاد الاسلامية وصارت شاملة لكل 
فرد من أفراد المسامين . فالجاهل يعتقد أن الدين ما زال 
هکذا ولن بزال إلى الحشر ولا يعرف معروفاً ولا ینکر 
منكرا وهكذا من كان من المشتغلين بعلم التقليد فانه 
كالجاهل بل أقبح منه لأنه يضم إلى جهله واصراره على 
بدعة التقلد وتحسينها ني عون أهل الجيل الازدراء بالعاماء 
امحققين العارفين بكتاب الله وبسنة رسوله ا ويصول 
علبېم وجول وینسبهم إلى الابتداع وغالفة الأمة والتنقص 


(۳) التقبة هي احفاء حقبقة المعتقد خوفا من ضرءر أو رجاء لنفع وهو 
نغاق باطل الا في حالات شرعبة خصوصة . 


3 


شنم فيسمع ذلك منم اللو ومن يتصرف بالشسابة عنهم 
من اعوانهم فبصدقونه ويذعنون لقوله إذ هو مجانس 8 
ف کونه جاهلاً وان کان یعرف مسائل قلں فىپا غیره لا 
يدري أهو حت أم باطل لا سيا إذا كان قاضيا أو مفتياً 
فان العامي لا ينظر إلى أهل العلم بعين ميزة بين من هو 
عا على الحقيقة » ومن هو جاهل › وبين من هو مقصر 
ومن هو كامل لأنه لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا هل ›“ 
وأما الجاهل فانه يستدل على العام االمناصب والقرب من 
الوك > واجتاع المدرسين من المقلدين » وتحرر الفتاوى 
لمتخاصن . وهذه الأمور إغا قوم ہا رؤوس هۇلاء المقلدة 
في الغالب کا يع ذلك کل عام بأحوال الناس في قدي 
الزمن وحديثه » وهذا يعرفه الانسان بالمشاهدة لأهل عصره › 
ومطالعة كتب التاريخ الحاكىة لا كان عليه ممن قبله. 
وأما العاماء الحققون الجتمدون فالغالب على أكثرم المول 
لأنه لا كثر التفاوت بينم وبين أهل الجبل كانوا متقاعدين 
لا برغب هذا في هذا ولا هذا ني هذا. ومنزلة الفقىه من 
السفه كمنزلة السضىة من الفقه فمذا زاهد في حق هذا › 
وهذا فبه أزهد منه فبه . وما يدعو العاماء إلى ماجرة 
ا کار العلماء ومقاطعتهم انم مجدونهم غير راغبين في عل 
التقلىد الذي هو راس مال فقہائم وعامام والفتان منم “ 
بل جدو نېم مشتغلین بعلوم الاجتاد وهي عند هؤلاء المقلدة 


۷ 


ليست من العلوم النافعة > بل العلوم النافعة عندم هي التي 
يتعجاون نفعها بقبض جرابات التدريس وأجرة الفتاوى 
ومقررات القضاء . ومعم هذا نمن كان من هؤلاء المقلرة 
متمکتا من تدريسہم في عل التقليد اذا درسم في مسجد 
من المساحد أو في مدرسة من المدارس اجتمع عله منهم 
م جم بقارب للائة أو مجاوزها من قوم قد ترشحوا 
للقضاء والفتا »> وطمعوا في نمل الرياسة الدنبوية »> أو 
اُرادوا حفظ ما قد ناله سلفم من الرياسة وبقاء مناصمم 
والمحافظة على التمسك بها ا كان عليه أسلافم . فم هذا 
المقصد يلبسون الشاب الرفبعة »> ويدبرون على رؤسمم عاتم 
كالروابي > فاذا نظر العامي أو السلطان أو بعض أعوانه 
إلى تلك الملقة السسمسة المشتملة على العدد الكشر > والملسوس 
الشهير > والدفاتر الضخمة » م يق عنده شك ارت شخ 
تلك الملقة ومدرسا عل الناس فىقىل قوله ني كل أمر 
يتعلتی بالدين » ويژهله لکل مشکلة ٤‏ وبرجو منه من 
القيام بالشريعة ما لا برجوه من العا على الحقيقة > المبرز 
في علم الكتاب والسنة وسائر العلوم التي يتوقف فم المعلمين 
علا ولا سما غالب البرزين من العاماء وتحت ذيول الول 
ادا درسوا ئي عل بين علوم الاجتہاد فلا بحتمع علهم في 
الغالب الا الرجل والرجلان والثلاثة » لأن البالغين من 
الطلبة إلى هذه الرتبة > المستعدين لعل الاجتهاد م أقل 


۸ 


قلبل لأنه لا برغب في عل الاجتاد إلا من أخلص النية 
وطلب العم لله عز وجل »> ورغب عن المناصب الدنىوية 
وربط نفسه برباط الزهد وأم نفسه بلجام القنوع > فلينظر 
'العاقل أبن يكون محل هذا العا على التحقبق عند اهل 
الدنىا اذا شاهدوه في زاوية من زواا المسحد وقد قعد 
بن يديه رجل أو رجلان من محل ذلك المقلد الذي اجتمم 
عليه المقلدون ٤‏ فانم رعا بعتقدون انه کواحد من تلامذة 
لمغلد أو يقصر عته لا يشاهدون من الاوصاف التي قدمنا 
ذکرها . ومع هذا فانم لا بقفون على فتوی من الفتاوی 
أو سجل من السحلات yı‏ وهو خط آهل التقلد ومنسوب 
الم فيزدادون يمم بذلك تعظيماً ويقدمونهم على عااء 
الاجتهاد في كل اصدار وإراد»“ فاذا تكل عام من عاماء 
الاحتہاد - والمحال هذه شىء خالف ما عتقده 
اللة » قاموا عليه قومة جاهلية ووافقم على ذلك أهل 
الدنىا وأرياب السلطان » فاذا قدروا على الإضرار به في بدنه 
وماله فعلوا ذلك د بفعلېم مشکورون عند ابناء جلسېم 

من العامة والقلدة لأنهم قاموا بنصرة الدين بزعمم “ وذيوا 
عن الأمة المىوعان وعن مذاھہ بهم التي قد اعتقدها آتباعہم 
فیکون هم ذه الافعال التي هي عيبن اجهل والضلال 
من الجاه والرفمة عند أبناء جنسهم مالم يكن في 
حساب . 


۹۹ القرل المشسد ئ 


وأما ذلك العالل المحقتى المتكل بالصواب فبالأحرى أن 
لا ينجو من شرم ويس من ضرم › وأما عرضه فيصر 
عرضة للشتم والتبديم والتحهيل والتضلبل . فمن ذا ترى 
ينصب نفسه للانكار على هذه البدعة > ويقوم في الناس 
بتبطىل هذه الشنعة مع كون الدنبا مؤثرة وحب الشرف 
والمال ينل بالقلوب على كل حال . فانظر الا اا المنصف 
يعن الانصاف هل يعد سكوت علماء الاحتاد على انكار 
بدعة التقليد مع هذه الامور موافقة لاهلا على حوارها؟ 
کا والله فاته سکوت تقية لا سكوت موافقة مرضة . 
ولکنہم مع سکوتمم عن التظاهر بذلك لا بترکون بیان 
ما أخذ اه عليہم بيانه "“ فتارة يصرحون بذلك في 
مۇلفاتېم وتارة پلوحون به و کشر منہم یکتم ما يصرح به 
من تحر التقليد الى ما بعد موته کا روى الأرتوي عن 
شبخه الإمام ان دقيق العيد انه طلب منه ورقة وكتبما 
ي مرض ا وحعلہا تحت فراشه فلها مات اخرجوها 
ڌا هي قي شري اتود مطل . ومنهم من يوضح ذلك 

يثق به من أهل العم . ولا بزالون متوارئين لذلك 
فا بی بينم طبقة بعد طبقة »> يوضحه السلف للخلف > ويبلغه 
الكامل لمقصر . وان النححب ذلك عن أهل التقلىد فهو 
غير محتحب عن غيرم . وقد رأينا في زماننا مشايخنا 


. يشر ذا إلى قوله تعاى‎ )١( 


المشتغلين بعلوم الاحتاد › فل جد فیہم واحدا منہم قول 
ان التقليد صواب »> ومنهم من صرح انكار التقليد من 
أصله وان كان في كثير من المسائل التي يعتقدها المقلدون 
فوقع بینه وبان اهل عصره قلاقل وزلازل وتاهم من 
الامتحان ما فبه توفير أجورم . وهکذا حال اهل سائر 
الديار في جسم الأعصار '“ . 


وبالملة فهذا أمر يشاهده كل أحد في زمنه» فاا م 
نسمع بأ أهل مدينة من المدائن الاسلامة أجعوا. 
أمرم على ترك التقلمد واتباع الكتاب والسنة لا في هذا 
العصر ولا فما تقدمه من العصور بعد ظہور المذاهب > 
بل أهل البلاد الاسلامية أجمم أكتع مطبقون على التقليد . 
ومن کان منہم منتسباً إلى العم فو إما أن يكون غلب 
عله معرفة ما هو مقلد فه ‏ وهذا عند أهل التحقىق 
ليس من أهل العم > وإما أن يكون قد اشتغل ببعض 
علوم الاجتاد ولم يتأهل للنظر فوقف تحت ربقة التقليد 
ضرورة لا اخشارا . وإما أن يكون عالاً مبرزا جامعا 
لعلوم الاجتماد فهذا الذي بحب عليه ان يتكلم بالمحتق ولا خاف 
في الله لومة لاثم الا لسوغ شرعي › واما من اي يڪن 
منتسباً الى العم فو إما عامي صرف لا يعرف التقليد ولا 


)١(‏ انظر لذلك تاریخ المصاحمن والحتهدين الخديشين والمعاصرين لحمد عبده 
ورشید رضا والمۇلف رجه الله , 
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غيره وانما ينمي الى الاسلام حملة ويفعل کا يفعله أهل بلده 
ي صلاته وسار عباداته ومعاملاته > فېذا قد اراح نفسه 
من عنة التعصب التي يقم فيا المقلدون . وكفى الله أهل 
العلم شره فهو لا وازع له من نفسه بحمله على التعصب عليمم ٤‏ 
بل رما نفخ فيه بعض شباطين المقلدة وسعى اليه بعلماء 
الاجتهاد فحمله على ان ہل عليہم با يوبقه في حياته 


واما ان بكون مرتفه) عن هذه الطقة قلبلاً فبكون 
غير مشتغل بطلب العم لكنه يسال اهل الع عن أمر 
عبادته ومعاملته وله بعض تمز › فېذا هو تبم لمن يسأله 
من أهل العم ان كان يسأل المقلدين فو لا برى الحتى إلا 
£ التقلىد > وان كان يسأل الحتہدين فهو يعتقد ان الحتق 
ما برشدونه البه» فهو مع من غلب عليه من الطائفين . 
واما أن يكون من له اشتغال بطلب عل المقلدين واكباب 
على حفظه وفېمه ولا برفع رأسه الى سواه ولا بلتفت الى 
غبره » فالغالب على هؤلاء التعصب الفرط على عاماء 
الاجتاد ورميهم بكل حجر ومدر وإهام العامة بام 
خالفون لإمام المذهب الذي قد ضاقت أذهامم عن تصور 
عظم قدره وامتلات قاوهم من هببة من تقرر عندم انه 
في درجة لم تبلغها الصحابة - فضلاً عمن بعدهم - وهذا 
وان ۾ بصرحوا به فېو ما تکنه صدورم ولا تنطق به 


or 


ألسنتهم'". لمم ما قد صار عندم من هذا الاعتقاد في 
ذلك الإمام اذا بلغهم أن أحد علماء الاجتهاد الموجودين 
بخالفه في مسألة من المسائل » كان هذا المحالف قد ارتكب 
امرا شنبعاً وخالف عندم شيثا قطعا »> وآخطاً خطئا لا 
يكفره شيء وان استدل على ما ذهب اله بالآيات القرآذبة 
والأحاديث المتواترة - لم يقبل منه ذلك ولم برفع لما جاء 
به راسا کائنا من کان » ولا زالون منتقصان له ېله 
الخالفة انتقاصاً شديدا على وحه لا بستحلونه من الفسقة 
ولا من آهل البدع المشورة كالنوارج والروافض > ويبغضونه 
بغضاً شديدا فوق ما ببغضون أهل الذمة من الود 
والنصارى . ومن انكر هذا فهو غير محقتى لأحوال 
ھۇلاء . 

وبالملة - فهو عندهم ضال مضل ولا ذنب له الا انه 
عمل بكتاب الله وسنة رسوله بل » واقتدى بعلماء 
الاسلام في ان الواجب على كل مسل تقدم كتاب الله وسنة 
رسوله یړ على قول کل عال کائنا من کان . 


(۱) ہل کثیر منهمینطق بهذا أيضاً ريصح بهوالدلیل‌آن کشر ما پته‌ارض 
رأي الامام مم صحاي فيتركون آراء الصحبة لري إمامهم . 


or 


أقوال الانمة الاربعة في النهى عن التقليد 


- ومن المصرحان ذه الأَمة الأربعة" » فانه قد صح 
عن كل واحد منہم هذا العنى من طرق متعددة. قال 
صاحب المداية في روضة العلماء : انه قبل لأبي حنيفة اذا 
قلت قولاً و كتاب الله مخالفه > قال : ار کوا قول خر 
رسول الله لر > فقل له : اذا كان قول الصحابي مخالفه 
فقال : اتر كوا قول بقول الصحانی اه . وقد روی عنه 
هذه القالة ججاعة من اصحابه وغيرم . وذكر نور الدين 
السنهوري نحو ذلك عن مالك . قال ابن مديني في منسكه : 
رونا عن معن بن عیسی قال معت مالكاً يقول إا أت 
شر أخطىء وأصيب فانظروا في رأيي كل ما وافق 
الكتاب والسنة فخذوا به وما ل يوافتق الكتاب والسنة 
فاتر كوه ١د‏ . ونقل الأجهوري والخوش هذا الكلام وأقراه 
في شرحبها على ختصر خليل . وقد روى ذلك عن مالك 
جماعة من أهل مذهبه وغيرم . 
)١(‏ أي بوجوب الرجوع الى الكقاب والسنة . 
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وما الإمام الشافعي فقد ثواتر عله ذلك ترارا لا فى 
على القصر فضلا عن كامل فانه نقل عنه غالب أتىاعه ونقل 
أيضاً عنه جميم المترجمين له الا من شذ. 


ومن حملة من روى ذلك البسمقي فانه ساق اسنادا إلى 
الربسم قال : معت الشافعي وسأله رحل عن مسألة فقال 
بروی عن الي تر انه قال كذا» فقال له السائل : 
با ايا عبد الله أنقول بهذا »> فارتعد الشافعي واصفر وحال 
لونه وقال : ومحك وأي أرضص تقلني وي سماء تظلني اذا 
رویت عن رسول اله یر شا ول اقل به يعم على الراس 
والعين » نعم على الرس والعين . 


وروى السمقي أبضاً عن الشافعي أنه قال : اذا وجدتم 
في کتابي خلاف سنة رسول الله ا فقولوا بسنة رسول 
الله ام ودعوا ما قلت . 

وروى البسمقي عنه أيضاً قال : اذا حدث الثقة عن 
الثقة حتى ينتهي الى رسول الله شر فو ثابت عن رسول 
الله ا ولا بترك لرسول الله حدیث ابدا الا حديث 
وجد عن رسول الله یر حديث خالفه . 


حديثاً : أناًخذ به » فقال : مت رومت عن رسول الله 
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حدیٹا صحیحاً فلم آخذ به » فأشېد؟ أن عقلي ثد 
ذهب . 

وحكى ابن القم في أعلام الموقعين أن الربدم قال : 
معت الشافعي يقول كل مسألة يصح فسا الخار عن رسول 
الله لتر عند أهل النقل خلاف ما قلت فأنا راحم عنما 
ٿي حياتي وبعد ماتي . 
الي بي قد قال نخلاف قولي نما صح من حديث الني 
قر أولى ولا تقلدوني . 

وقال المىدي : سأل الرجل الشافعي عن مسألة فافتاء 
وقال : قال البي به كذا وكذا » فقال الرجل : أتقول 
بهذا با ابا عبد الله »> فقال الشافعي : أرأيت قي وسطي 
زارا » أتراني خرجت من الكنيسة » أقول قال الني ب 
وتقول لي تقول هذا » اروي عن الي ت ولا اقول 
ره اھ . 

ونقل إمام الحرمين في نايته عن الشافعي انه 
قال : اذا صح خبر نخالف مذهي فاتبعوه واعاموا انه 
مذهي اھ . 
الاسلام والسلاء وعير هولاء من ل ياي عله الحصر . 
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وفأل الافظل ن حجر ف توالي التأسس : قد اشر 
عن الشافعي إدا صح الحدیث قو مذهي . وحکی عن 
السبكي أن له مصنفا في هذه المسألة . 


وأما الإمام احمد بن حنسل فهو اشد الأعْة الأربعة 
تنفيرا عن الرأي “ وأبعدم عله »> وآلزمهم إلى السنة . 
وقد نقل عنه ابن القبم ني مؤلفاته كأعلام الموقعين ما فره 
التصريح بأنه لا عمل على الرأي أصلاً . وهكذا نقل عنه 
ابن الجوزي وغيره من أصحابه وإذا كان من الخالفين لارأي 
المنفرين عنه فمو قائل با قاله الامة الثلاثة المنقولة نصوصمم 
على آن الحديث مذهمم وزید عام باهم سوّغوا الرأي 
فما لا بخالف النص وهو منعه من الأصل "“ . وقد حكى 
الشعراني في الميزان أن الَمْة الأربعة كلهم قالوا : إذا صح 
الحديث فهو مذهينا وليس لأحد قباس ولا ححة أه. 


اجاع الائمة الاربعة على تقديم النص : وإذا تقرر 
لك إجاع أَمة المذاهب الأربعة على تقد النص على رايم > 
عرفت أن العا الذي عمل بالنص وترك قول أهل المذاهب 
هو الموافتق لا قاله أمْة المذاهب › والمقلد الذي قدم أقوال 


)١(‏ کان الامام أحد رحه ال يحرمالرأي مطلقاً بل ويقول الحديث‌الضعيف 


عندي خير من الرآي . 
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أهل المذاهب على النص هو الخالف له ولرسوله ولإمام 
مذهنه و لغاره من سار عاماء الإسلام ٠‏ 


ولعمري إن القلم مبري بهذه النقول على وجل من الله 
وحباء من رسول الله لر . فيا له العجب - أمحتاج 
امس في تقد قول الله أو رسوله پل على قول أحد 
من عاماء أمته إلى أن يعتضد ذه النقول . يا له العجب 
- آي مسام يلتبس عليه مشل هذا حتى بحتاج إلى نقل 
هؤلاء العاماء رحہم الله في آن آقوال اله وآقوال رسوله ل 
مقدمة على آقو اهم “ فان الترجيح فرع التعارض “ ومن 
ذاك الذي يعارض قوله قول اه أو قول رسوله پیک حت 
نرجع إلى الترجيح والتقديم سبحانك هذا نان عظيم . 
فلا حا الله هؤلاء المقلدة الذين ألأوا الأمة الأربعة إلى 
التصريح بتقدي أقوال الله ورسوله على أقواليم لا شاهدوم 
عله من الغلو المشابه الغلاو الود والنصارى في أحبارم 
ورهبا م ٠‏ 

وهؤلاء الذين الوا إلى نقل هذه الكامات وإلا فالأمر 
واضح لا يلتنس على أحد ولو فرضنا والعاذ الله ارت 
عالا من عاماء الإسلام بحعل قوله كقول الله أو قول رسوله 
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4 لكان کافر ا مرتداً فضلاً عن أن عل قوله ۱ 
أقدم من قول الله ورسوله - فإنا لله وإنا إلبه راجعون- 
ما صنعت هذه المذاهب بأهلہا ؟ وإلى أي موضع اخرجتہم؟ 
ولت هؤلاء المقلدة الجناة الأحلاف نظروا بعين العقل إذ 
حرموا النظر بين الع ووازنوا بين رسول الله ر وہیں 
اة مذاهبېم وتصوروا وقوفهم بين يدي رسول اله ڪي 
فل بخطر بہال من بقست فىه بقىة من عقل هؤلاء المقلدن أن 
هۇلاء الأمُة المتبوعين عند وقوفهم المعروض بين يدي رسول 
الله ی »> کانوا بردون عله قوله أو خالفونه بأقوالیم ؟ 
کلا وال بل م أتقی لله وأخشی له . فقد کان أکار 
الصحابة يتركون سواله يله ني كثير من الموادث هة 
وتعظيماً . وكان يعجبهم الرجل العاقل من أهل البادية 
إذا وصل يسال رسول اله ی لستفىدوا بسؤاله کا ثیت 
في الصحبح »> وكانوا بقفون بين يديه کان على روو سم 
الطير برمون بأبصارم إلى ما بين أيديم ولا برفعونا إلى 
رسول الله وي احتشاماً وتكرعاً . وكانوا أحقر وأقل 
عند أنفسہم من ان يعارضوا رسول اله لال برام 

وكان التابعون يتأدبون مع الصحابة بقريب من هذا 
الأدب »> و كذلك تابعوا التابعين كانوا بتأدبون من قريب 
من آداب التابعين مم الصحابة . فا ظنك أا المقلى لو 


, آقدم من قول الله .. الخ لعل مراده أولى بالتقدم اه‎ )١( 
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حضر إمامك پىن يدي رسول اله لر . فإذا فاتك ا 
مسکىن الاهتداء ہدی العم فلا يفو تنك الاهتداء ہد ی 
العقل ٤‏ فإنك إدا استضأت دنوره خرحت من ظامات 
حہلك إلى نور الحتى . فإذا عرفت ما نقلناه عن أَمُة 
المذاهب الأربعة من تقد النص على آرانم > فقد قدمنا 
لك أيضاً حكاية الإجماع على منعهم التقليد »> وحكينا 
لك ما قاله الإمام أب حنيفة وما قاله إمام دار المجرة 
مالك بن أنس من ذلك »› أو لاح لك ما نقلناه قرياً 
وقد قال المزني ني اول ختصره ما نصه ( اختصرت هذا 
من عم الشافعي ومن مهنىی قو له لأقرأه على من أراده 
مع إعلامه بنهيه عن ت#لیده وتقلاید غبره لینظر فيه 
لدينه ويحتاط فيه لنفسه ) اه . فانظر ما نقله هذا 
الإمام الذي هو من أعل الناس ذهب الشافعي رحه الله 
من تصريحه عنم تقلىده وتقلید غيره . 


وأما الإمام اهمد بن حنبل فالنصوص عنه في منم 
التقلىد كثيرة . قال أبو داود قلت لأحمد : الأوزاعي 
أتبع أم مالك > فقال : لا تقل دينك أحداً من هۇلاء › 
ما جاء عن النی لړو اصحابه فخذ به . وقال ابوداود معته - 
يعي أحمد بن حنبل - يقول : الاتياع أن يتبع الرجل 
ما جاء عن الني بز وأصحابه م من هو من التابعىن خر اھ . 
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فانظر كيف فرق بين التقليد والإتباع . وقال لي 
أحمد لا تقلدني ولا مالكا ولا الشافعي ولا الأوزاعي ولا 
الثوري » وخذ من حث أخذوا . وقال : من قلة فقه 
الرجل أن يقلد دينه الرجال . قال ابن القم : ولأجل 
هذا لم يؤلف الإمام أحمد كتابا في الفقه وإنغا دون أصحابه 
مذهيه من أقواله وأفعاله وأجوبته وغير ذلك . 


وقال ابن الجوزي في تلبيس إبليس : اعم أت القلد 
على غير ثقة فما قل وفي التقلمد إبطال منفعة العقل ثم 
أطال الكلام في ذلك . 


وبالملة فنصوص أَئْة المذاهب الأربعة في المنعم من التقليد 
وي تقدم النص على آرام وآراء غرم لا تخفی على عارف 
من أتباعيم وغيرم . وأما نصوص سائر الأئة المتبوعين 
على ذلك الأمة من أهل البيت علبهم السلام في موجودة 
في کتېم »> معروفة قد نقلما العارقون مذاهيهم عنهم . 
ومن أحب النظر ني ذلك فليطالم مؤلفاتيم »> وقد جمم 
منها السد العلامة الإمام تمد بن ابراهم الوزبر في مۇلفاته 
ما يشفي ويکفي لا سما في کتابه المعروف القواعد > 
فإنه نقل الإجماع عنهم وعن سائر عاماء المسامين سلام على 
تحر تقليد الأموات » وأطال في ذلك وأطاب وتاهىك 
بالإمام المادي بحبى بن الحسين فإنه الإمام الذي صار أهل 
الديار الىمنمة مقلدن له ٤“‏ مشعسن لمذهمه من عصره وهو 
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آخر المائة الثالثة - الى الآن مع أنه قد اشتر عند أتباعه 
والمطلعن على مذهبه - أنه صرح تصرحاً لا يبقى عنده 
شك ولا شهة بنع التقليد له > وهذه مقالة مشمورة في 
الديار الىمنىة يعامها مقلدوه فضلاً عن غيرم > ولكلمم 
قلدوه شاء أم أبى . 


وقالوا قد قلدوه وان كان لا حوز ذلك - علا عا 
قاله بعض التأخون - أنه بجوز تقليد الإمام المادي › 
وان منم من التقلىد . وهذا من أغرب ما يطرق “معك 
ان كنت من ينصف . وهذا تعرف أن مؤلفات أتباع 
مجواز التقلید فېو على غير مذهب امامهم > وهذا کا وقع 
لغيرم من أهل المذاهب . 


القفول بانسداد باب الاجتہاد بدعة شنيعة : 


وقد کان أتباع هذا الإمام في العصور السابقة » و كذلك 
أتباع الإمام الأعظم زيد بن على عليه السلام فيمم انصاف 
لا سما في فتح الإجتهاد » ولتسويغ دائرة باب التقليسد 
وعدم قصر الجواز على امام معنن کا يعرف ذلك من 
مۇلفاتېم مخلاف غيرم من المقلدة فإنهم أوجبوا على أنفسهم 
تقلد المعسن واستروحوا الى أ باب الإجتہاد قد انسد 


1 


وانقطع التفضل من الله به على عباده > ولقنوا العوام 
الذبن م مشار كون مم في الجهل المعارف العامبة ودونوا 
هم قي معرفة مسائل التقلىد بأنه لا اجتہاد بعد استقرار 
المذاهب وانقراض أُتا > فضموا الى بدعتهم بدعة > 
وشنعوا شنعتهم بشنعة > وسجاوا على أنفسمم الجہل “ فإن من 
يتجارى على مثل هذه القالة وحك على الله سبحانه مثل 
هذا الح المتضمن تعجيزه عن التفضل على عباده ا أرشدم 
إلبه من تعلم العام وتعليمه > لا يعجز عن التجارؤ على أن 
حك على عباده بالأحكام الباطلة ومجازف في ابراده واصداره › 
ويا لله العجب - ما قنع هؤلاء الجيلة الندكاء ا هم عليه 
من بدعة التقليد التي هي أم البدع ورأس الشنم حتى سدوا 
على أمة عمد بل - باب معرفة الشريعة من كتاب الله 
وسنة رسوله جلي »> وأنه لا سسل إلى ذلك ولا طريق 
حى كأن الأفمام اليشرية قد تغبرت والعقول الانسانة قد 
ذهبت . وكل هذا حرص منم على أن تعم بدعة التقليد 
كل الأمة > وأن لا رتفم عن طقتيم السافلة أحد من 
عباد الله . وكأن هذه الشريعة الق بين أظرنا من كتاب 
لله وسنة رسوله قد صارت منسوخة والناسخ لما ما 
ابتدعوه من التقليد في دين الله > فلا يعمل الناس بشيء 
ما في الكتاب والسنة »> بل لا شريعة هم إلا ما قدرته 
في المذاهب أذهبما الله > فإن بوافقا مها في الكتاب 
والسنة فما ونعمت والعمل على المذاهب لا على ما وافقا 


۳ 


منها وإن خالفما أحدها أو كلاها فلا عمل عله ولا بحل 
التمسك به . هذا حاصل قوهم ومفاده وبيت قصيدم 
و حل نشدم ولکنهم رآوا التصريح بثل هذا ستنڪره 
قلوب العوام فضلاً عن الخواص وتقشعر منه جلودهم وترجف 
له أفند- تېم فعدلوا عن هده العبارة الكفرية “ والقالة 
الماملة إ إلى ما يلاقمها في المراد ويوافقما في الماد “> ولكنه 
فق على العوام بعض نفاق » فقالوا قد انسد باب الاحتهاد . 
ومعنى هذا الانسداد المفترى والكذب البحت أنه م يبق 
في أهل هذه اللة الإسلامية من يفهم الكتاب والسنة واذا 
إ يبق من هو كذلك ب يق سبل الا » واذا انقطم 
السبيل الها فك حك فها لا عمل عليه »> ولا التفات 
اله سواء وافتق المذهب أو خالفه لأنه ي يبق من يفهمه 
ويعرف معناه الى آخر الدهر "' فكذوا على الله وادعوا 
عله سبحانه انه لا بتمكن من أن خلق خلقاً يفهمور 


)١(‏ كنت ألقي خطبة في الجامع الذي بناء الك فاروق بالارطوم وكان 
موضوعها عن وجوب الرجوع إلى الكتاب والسنة حيث هذا هو الوسبلة لجمم 
الا لمن فثصدی ل بعد المطية إمام المسجد وقال : ولماذا ڏمود ای الكتاب 
وألسة العقائد قد دوا الأشعري والماتريدي ¢ والفقه قد دونه الانمة ألاربعة» 
والاغلاق دوا رجال التصوف ۰ فکان ردي اذن ١‏ دور للقرآن وألسنة في 
حياتنا الآن الا التبرك فأما تدبر الكتاب الكرم وته. السنة فضلال وباطل على 
مذهبك هذا » وهذا القول الذي قاله الإمام هو قول المقلدين عامة , 

الحقق 


4 


ما شرعه مم وتعبدم به حتى کأن ما شرحه هم من 
کتابه وعلى لسان رسوله لتر » ليس بشرع مطلق › بل 
شرع مقبد موقت الى غاية هي قىام هذه المذاهب وبعد 
ظهورها لا كتاب ولا سنة › بل قد حدث من يشرع 
هذه الأمة شريعة جديدة ويحدث هما دينا آخر > وينسخ 
يما رآه من الرأي وما ظنه من الظن ما يقدمه من الكتاب 
والسنة . وهذا وإن أنكروه بألسنتهم فهو لازم مم لا 
محيص همم عنه ولا مهرب والا فاي معنى لقويمم قد 
انسد باب الإجتياد ولم ببق الا حرج التقليد فإنهم اف 
قروا بام قائلون بہذا لزمہم الاقرار ما ذكرناه'وعند 
ذلك نتاو علہم ( اتخذوا أحبارم ورهبانہم رابا من دون 
الله ) وان أنكروا القول بذلك وقالوا باب الاجتهاد 
مفتوح والتمسك بالتقلید غیر حتم طم فا بالگ = يا لوکاء - 
ترمون كل من عسل بالكتاب والسنة وأخذ دنه منها 
بکل حجر ومدر وتستحلون عرضه وعقوبته وتجلبون 


عليه جخیلک ورجلگ . 


وقد عاموا وعم کل من يعرف ما م عليه انم مصممون 
على تغلمق باب الاجتہاد وانقطاع السبل الى معرفة الكتاب 
والسنة فلزمهم ما ذكرناه بلا تردد . فانظر أا المنصف 
ما حدث بسبب بدعة العقليد من البلايا الدينية والرزايا 
الشيطانية فان هذه المقالة بخصوصها . أعني إنسداد باب 


٠ 4‏ القول المهيد - ه 


الاجتهاد لو ا بحدث من مفاسد التقليد الا هي لكان فيها 
كفاية ونهاية فانہا حادثة رفعت الشريعة بأسرها واستلزمت 
سخ کلام اله ورسوله وتقديم غیر ھا واستبدال غبرهها 
. 


با ناعي الاسلام قم وانعه 
قد زال عرف وبدا منکر 

وما ذكرنا فما سبق من أنه كان في الزيدية والمدوية في 
الديار البمشمة انصاف في هذه المسالة بفتح باب الاجتهاد > 
فذلك انما هو في الأزمنة السابقة ) قررناه فا سلف > 
وأما في هذه الأزمنة فقد أدر كنا منم من هو أشد 
تعصاً من عبرم فام ادا سمعوا رحل يدعي الاحتهاد 
ويأخذ دينه من كتاب الله وسنة رسوله تر قاموا عله 
قماماً تبکي عله عون الاسلام واستحلوا منه مالا 
بستحلونه من أهل الذمة من الطعن واللعن والتفسق 
والتنکر وامحم عله الى دياره ورجمه بالأححار والاستظہار 
وتېتك حرمته . وتعلم يقمنا لو لا ضبطهم سوط هة 
الخلافة أعز الله أركانها وشد سلطانما لاستحلوا إراقة دماء 
العلماء المنتمين الى الكتاب والسنة وفعلوا بهم ما لا يفعلونه 
بأهل الذمة . وقد شاهدنا من هذا مالا يتسع امقام 
لسطه . 
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والسبب في بلوغهم هذا المبلغ الذي ما بلغ غيرم أن 
جماعة من شباطين المقلدبن الطالبين لفوائد الدنيا بعلم الدين “ 
بوهمون العوام الذين لا يفهمون من الأجناد والسوقة ونحوم 
بأن احالف ما قن تقر بينهم من المسائل التي قد ر 
فيها هو من المنحرفين عن امير الؤمتين ٠‏ علي بن أبي 
طالب کرم الله وحهه › وأنه من حل المىغضن له لاف 
تفضله وفضائله المعاندين له وللامة من أولاده > فاذا سم 
منهم العامي هذا مم ما قد ارتکز في ذهنه من ڪون 
ھۇلاءِ المقلدة هم العاماء الممرزون لا يمره من زم والاجتاع 
علسهم وتصدرم للفتبا والقضاء - حسب ما ذكرناه 
سابقا ‏ فلا يشك أن هذه المقالة صححة › وأن ذلك 
العا العامل بالكتاب والسنة من أعداء القرابة"' فقوم بحممة 
جاهلىة صادرة عن واهمة دينىة قد ألقاها اله من قدمنا 
ذکرم تروجاً لبدعتم وتنفبقا ېلېم وقصورم على من 

هو اجهل منهم › وانما أوهموا على العوام هذه الدقبقة 
الابليسية لما يعامونه من أن طبائعيم مجبولة على التشجيم 
الى حد يقصر عنه الوصف حى لو أن أحدم مم التنقص 


)١(‏ وكذلك الال عند من يعظم بزعه الانمة الاربعة فانه ان رأى من 
يأخذ دينه من الكتاب والسنة وأقوال العلاء بلا تفريق بينهم يشنع عليه لمعاداة 
الاعمة وت طبهم . 


(۲). آي قرابة الرسول صلى الله عليه وآله وسا . 
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بالجناب الاهي والجناب النبوي - ل يغضب له عشر 
معشار ما يغضبه اذا سمع التنقص بالجناب العلوي جرد 
الوم والاهام الذي لا حققة له . 


فبهذه الذريعة الشبطانبة والدسسة الابليسبة صار عاماء 
الاحتاد في القطر الىمني في حنة شديدة بالعامة “ والدنب 
كل الذنب على شباطين القلدة فانم هم الداء العضال والسم 
القتال »› ولو كان العامة عقول إ خف علمم بطلارشس 
تلبيس شياطين المقلدة علبم فان من عمل شيا من عباداته 
ومعاملاته بنص الكتاب والسنة لا مخطر بال من له عقل 
أن ذلك يستازم الانحراف . وأبن هذا من ذلك » ولكن 
العامة قد ضموا الى فقدان العم فقدان العقل لا سما ي 
أبواب الدبن وعند تلبيس الشياطين ( فإتا لله وإتا اليب 
راجعون ) . ما للعامة الذين قد أظلمت اويم لفقدان 
نور العم وللاعتراض على العاماء والجك علېم » وما بال 
هذه الأزمنة جاءت با | يكن في المحساب فان المعروف 
من خلتى العامة في جميع الأزمنة أهم يبالغون في تعظم 
العاماء الى حد يقصر عنه الوصف > ورما ازدحوا عل م 
للتبرك بتقبيل أطرافهم > ويستجبون منم الدعاء > 
ویقرون باهم حجج الله على عباده في بلاده “ ويطيعو م 
في کل ما يأمرو م به ٤‏ ويبذلون أنفسهم وأمواهم بین 
أيدم » لا جرم حلمم على هذه الأضاليل الشطانية 


۸ 


والأخلاق الجاهلة أبالس المقلدة للأربعة الى أسلفنا 
انها . فانظر هل هذه الأفعال الصادرة من مقلاة النمن 
هي افعال من يعترف بأن باب الاجتهاد مفتوح الى قيام 
الساعة > وأن تقليد الجتهدين لا جوز لمن بلغ مرتبة الاجتهاد؟ 
وان رجوع العام الى اجتاد نفسه بعد إحرازه الاجتهاد 
ولو في فن واحد ومسألة واحدة ا صرح مم بذلك 
المإلفون لفقه الام > وحرروه في الكتب الأصولمة 
والفروعية > كلا والله بل هو صنع من يعادي ڪتاب 
اله وسنة رسوله الطالب فما والراغب فما وعنع الاجتهاد 
وبوجب التقليد » وبحول بين المتشرعين والشريعة > وبحلها 
علبھم فہماً وادراکا کا صنعه غيرم من مقلاة سائر 
المذاهب > بل زادوا عليه في الغلو والتعصب با تقدم 
ذکره . 
وم هذا فالامُة قد صرحوا ف کم الفروعىة 
والأصولىة بتعداد علوم الاحتہاد ونا خمسة وأنه يکفي 
احتهد في كل فن ختصر من الختصرات وهؤلاء المقلدة 
يعامون أن كثيراً من العاماء العا مين بالكتاب والسنة › 
المعاصرين هم يعرفون من كل فن من الفنون الجسة - 
أضعاف القدر العتار > ويعرفون علوم غير هذه العلوم »> 

وم وان کانوا حال لا بعرفون شتا من العارف س 


۹ 


لكنهم يسألون أهل العلل عن مقادر العلماء فيفيدو نيم 
ذلك . 

ويهذا تعرف أنه لا حامل لمم على ذلك الا مجرد التعصب 
لمن قلدوه » وتجاوز الحد في تعظىمه › وامتثال رأيه على 
حد لا بوصف عنده للصحابة بل لا يوجد عندم لكلام 
الله ورسوله ل ۰ 


إبطال التقليد 


أخرج البيمقي واين عبد البر عن حفيفة بن البان أنه 
قل له في قوله تعالی ( اتخذوا أحبارم ورهبانېم أربابا 
من دون الله ) أ كانوا يعدو نیم ؟ فقال : لا › ولکن محلون 
هم الحرام فىحلونە “> ويحرمون عليهم اللال فيحرمونه › 
فصاروا بذلك أرباباً > وقد روى نحو ذلك مرفوعاً من 
حديث ابن حاتم ا قال البسهقي . وأخرج نحو هذا التفسر 
ان عبد البر عن بعض الصحابة بإسناد متصل به › قال 
اما انم لو امروم ان یعبدوم ما اطاعوم > ولکنہم 
امروهم فجعلوا حلال الله حراماً وحرامه حلالاً فأطاعوهم 
فكانت تلك الربوبىة . وني قوله تعالى ( وكذلك ماارسنا 
من قبلك في قرية من نذر الا قال مترفوها إنا وجدنة 
اعا على امة وإنا على اثارهم مقنتدون قال أو لو جت 
باهدی یما وجدتم علیه آباءڳ ) فا ثروا الاقتداء بآبانم قالوا 
( إا ما أرسلتم به كافرون ) وقال عز وجل ( اذ تبر 
الذبن اتمعوا من الدين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت re‏ 
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الأسباب وقال الذن اتبعوا لو أن لناكرة فنتبرأً منهم ج 
تبروا منا كذلك ررم الله أعالمم حسرات علمم وما 
ھم خارجين من النار ) وقال الله عز وجل ( ما هذه 
القاثىل التي أنم ما عاكفون قالوا وجدنا آباءنا ما عايدين ) 
وقال ( إا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبل ) 
الآبات وغيرها ما ورد في معناه ناعبة على المقلدين ما هم 
فىه >“ وهي وان کان تنزیلا 5 الكفار لکنه قد صح 
تاویلہا في المقلدن لاتحاد العلة . وقد تقرر في الأصول ان 
الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب > وات الحم 
يدور مم العلة وجوداً وعدماً . 


وقد احتج اهل العم بمذه الآات على إبطال التقليد > 
ول ينعهم من ذلك كوا ازلة فى الكفار . 


وأخرج ابن عبد البر بإسناد متصل عن معاذ رضي الله 
عنه انه قال : وراءک فترة بكثر فا المال ويفتح فسا 
القرآن حتى بقرأه امن والنافقتق »> والمرأة والصبي › 
والأسود والأحمر فيوشك احدك اس بقول قد قرأت ي 
الق رآن فما اظن بتبعوني حتى أبتدع هم غيره . فإيام وما 
ابتدع فإن كل بدعة ضلالة . 


وأخرج ايضا عن ابن عباس رضي الله عنېا انه قال : 


Y۲ 


ويل للأتباع من عثرات العا » قبل كيف ذلك » قال : 
بقول العا شيا بريه ثم جد من هو أعلم برسول الله بي 
منه فترك قوله ثم يمضي الاتباع . 

واخرج ايضاً عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه اذه 
قال : با كل ان هذه القلوب أوعبة فخبرها أوعى للخير 
والناس ثلاثة فعالم رباني ٠‏ ومتعلل على سبيل نجاة > وهمج 
رعاع أتباع كل عق ل يستضيئوا بنور العم > ولم يلجاوا 
الى ركن وثىق . 

وأخرج عنه أيضا أنه قال : إياك والاستنان بإلرجال “ 
فإن الرجل يعمل بعمل أهمل الجنة ثم ينقلب لع اله 
فىه يعمل أهل النار فيموت وهو من أهل النار . 


وأخرج عن ابن مسعود انه قال : ألا لا بقلدن أحدك 
دنه ان آمن آمن وان كفر كفر » فانه لاأسوة في 
الشر . 

وروی ابن عبد البر باسناده الى عوف بن مالك الاشحعي 
قال : قال رسول الله لر ( تفترق أمتي على بضع وسبعين 
فرقة أعظمما فتنة قوم يقيسون الدين برأم بحرمون ما 
أحل الله ويحلون به ما حرم الله ) . 


واخرج السمقي ضا قال ابن القم بعد إخراجه من 
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طرق وهؤلاء بعان رحال اسناده کہم ثقات حفاظ إلا 
جربر بن عڻان فانه کان منحرفا عن علي رضي الله عنه 
ومع هذا احتج به البخاري في صححه . وقد روی عنه 
انه تبرأ ما نسب اله من الانحراف . 


وروی ان عبد الور باسنأده الى ابي هربرة رضي الله 
عنه فقال : ( قال رسول الله جلت : تعمل هذه الأمة برهة 
بكتاب الله وبرهة بسنة رسول اله ل م يعملون بالراي 
فاذا فعلوا ذلك فقد ضلوا ) واخرحه أيضاً باسناد آخر 
فيه جبارة ابن المغلس وفيه مقال > وروى أيضاً باسناد الى 
عمر بن الخطاب انه قال وهو على انبر : ااا الناس ان 
الرأي إنغا كان من رسول الله ملم يقناً لأن الله كار 
بريه ٤‏ واغا هو منا بالظن والتكلف . 


واخرحه ايضا البسقي في المدخل وروى ابن عبد الير 
اسناده الى عمر ايض أنه قال : أهل الرأي اعداء السنن > 
اعتہم الاحاديث ان يعوها وتفلتت عنېم ان برووها فاتقوا 
الرأي . 


وروی ابن عبد البر باسناده اله ايضاً قال : إتقوا 
الرأي في دينک » وروي عنه ایضاً قال : ار اصحاب 
الرأي اعداء السان »> اعبتيم ان محفظوها > وتفلتت عنم 
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ان بعوها » واستحوا حين پسألوا ان يقولوالا نعم فعارضوا 
السان برأيمم فإيا؟ وإيام . واخرج ابن عبد البر بإستاده 
ای ان مسحود قال : ليس عام الا الدي بعده شر منه› 
لا اقول عام أبتر من عام » ولا عام اخصب من عام › 
ولأمير خير من امير »> ولكن ذهاب خيار؟ وعمائج ثم 
بحدث قوم يقيسون الامور برأم فيهدم الاسلام وينشم . 
واخرجه السمقي باسناد رجاله ثقات . 


واخرج ايضاً ابن عبد البر عن ابن عباس قال : إا 
ھا آدری أف حسناته أ ف سیساته . 


عتم رسول الله ی فقال عروة : نہى ابو بكر وعمر رضي 
الله عنما عن المتعة > فقال ابن عباس : ارام سملكون . 
نقول قال رسول الله ا »> وتقول قال ايو بكر وعمر. 


واخرج أيضا عن ابي الدرداء رضي الله عنه انه قال : 
من يعذرني من معاوية أحدثه عن رسول الله ي ومخبرني 
بريه , ومثله عن عباأدة رصي الله عله م 

وأخرج ايضاً عن عمر رضى الله عنه قال : ( السنة ما 
سنه رسول الله لث ء لا تجعلوا خطا الرأي سنة للأمة ). 


Yo 


وأخرج ايضاً عن عروة بن الزبير انه قال : م بزل أمر 
بي امسر ائتل مستقماً حى ادر کت فم المولدون اشاء 
سبايا الأمم فأخذوا فبهم بالرأي فأضاوا بني اسرائيل . 


وأخرج ايضا عن الشعي انه قال : اباك والمقايسة › 
فوالذي نفسي بده لئن اخذتم إلمقايسة لتحلن الحرام 
ولتحرمن الال > ولكن ما بلغ من حفظ عن اصحاب 
رسول الله ا فاحفظوه . وروی ابن عبد البر ايضاً ف 
ذم الرأي والتبري منه والتنفير عنه بكامات تقارب هذه 
الكامات عن مسروتق > وان سيرب »> وعبد الله بن المبارك > 
وسفان > وشريح > والحسن البصري > وابن شاب . 


مالك قال : قال مالك قىض رسول الله ا وقد تم هذا 
الأمر واستكل - فانما ينبغي ان تتبع آثار رسول اله مل 
ولا تتبع الرأي › فانه متى اتبم الرأي جاء رجل آخر 
اقوى ني الرأي منك فاتبعته » فأنت كما جاء رجل عليك 
اتىعته . أرى هذا لا بم . 

وروی ان عد الار عن مالك ن دینار انه قال 
قتأدة : أتدري أي عل رعوت ؟ مت رین الله وعباده . 


فقلت هذا لا يصلح وهذا يصلح . وروى ابن عبد الار 


۷٦ 


رفضك الناس > وإاك وآراء الرجال وان زخرفوا لك 
القول . 


وروي ايضا عن مالك انه قال : ما عامته فقل به 
ودل عليه وما لإ تعل فاسكت وإياك ات تقل الناس 
قلادة سوع م 


وروي ايضاً القعنبي انه دخل على مالك فوجده ببکي 
فقال : وما الذي يبكىك » فقال : با ابن قعنب د انا ل 
على ما فرط مني > ليتني جادت بكل كلة تكامت اني 
هذا الأمر سوطا ولم یکن فرط مني ما فرط مني من 
هذا الرأي وهذه السائل وقد كان لى سعة فما سيقت 
5 م 


وروي ابضاً عن سحنون انه فال : ما ادري ما هلا 
الرأي الذي سفكت به الدماء > واستحلت به الفروج › 


هھ لے 


واستحقت به الحقوق . 

وروي ایضا عن ابوب انه قل له : مالك لا تنظر 
في الرأي » فقال ايوب : قصل للحار مالك لا تحتر › 
قال اكره مض الباطل . وروي عن الثعي ايضا انه قال: 
وال لقد بغض إل هؤلاء القوم مسجد حتى همو أبغض إلى 


YY 


من كناسة داري › قبل له : من هم › قال : هڙلاء 
الارائيون .. وكان في ذلك المسجد الح وحاد واصحاا . 
وذکر ابن وهب انه سمم مالکا یقول : ا یکن من امر 
الناس ولا من مض من سلفناء ولا ادر کت احداً اقتدى 
به يقول في شيء هذا حرام وهذا حلال > ما كانوا 
بحترؤن على ذلك › واغا کانوا يقولون : نکره هذا ونری 
هذا حسناً »> وينىغى هذا ولا نرى هذا. وزاد بعض 
اصحاب مالك عنه في هذا الكلام أنه قال : ولا يقولون 
هذا حلال وهذا حرام › أما معت قول الله عز وحل 
( قل أرأيتم ماأنزل الله لك من رزق فجعلم منه حراماً 
وحلالاً قل لل اذن لک ام على الله تفترون ) »> الحلال ما 
احا الله ورسوله »> والحرام ما حرمه الله ورسوله . وروی 
ان عبد البر ايضاً عن احمد بن حنبل انه قال : رأي 
الاوزاعي ورأي مالك ورأي ابي حنىفة كله راي وهو 
عندي سواء > وانما الحجة في الآثار . وروي ايضاً عن 
سېل بن عد الله التستري انه قال : ما احدث احد شتا 
من العلم الا سئل عنه يوم القيامة > فان وافقتق السنة سل 
والا فو العطب . وقال الشافعي في تفسير البدعة المذ كورة 
في الحديث الثابت في الصحبح من قوله بي « خير الحديث 
كتاب الله »> وخر المهدى هدى عمد يإ »“ وشر الامور 
حداتا »> وكل بدعة ضلالة » . ان الحدثات من الامور 
ضربان احدهما ما أحدث خالف كتاباً او سنة او اثراً 


۷۸ 


او احماعاً فهذه المدعة الضلالة > والثانىة مما احدث من 
احير لا خلاف فيه لواحد من هذه الامة وهذه محدثة غير 
مذمومة . وقد قال عمر رضي الله عنه في قسام شر 
رمضان : نعمت البدعة هذه . واخرج السقي في المدخل 
عن ابن مسعود أنه قال : « اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفب » 
واخرج ايضا عن عبادة ابن الصامت قال : « معت رسول 
لله لړ یقول : یکون بعدي رجال یعرفونک ما تنکرون 
وینکرون علبک ما تعرفون فلا طاعة لمن عصى الله > ولا 
تعملوا برأیک » . واخرج عن عمر انه قال : « اتقوا الرأي 
في دیتک » . واخرج عنه ایضاً بسند رجاله ثقات انه 
قال : « يا اما الناس - اتهموا الرأي على الدين ». واخرج 
ايضاً عن علي بن ابي طالب انه قال : « لو کان الدين 
بالرأي لكان باطن المفين أحتى باسح ممن ظاهرها »> 
ولکن رایت رسول الله یر مسح على ظاهرهما» »> وهو 
اثر مشور اخرجه غير السمقي ايضاً. 


واخرج٠‏ الببهقي ايضاً ما يفيد الارشاد الى اتباع الأثر 
والتنفير عن اتباع الرأي. عن ابن عمر > وابن سيرين والحسن 
والشعبي وابن عوف والاوزاعي وسفبان والثوري والشافعي 
وان الممارك وعد العزيز ابن ابي سامة واي حنمفة وبحسى 
ابن آدم ومجاهد . واخرج ابو داود وابن ماجه والماک من 
حديث عبد الله بن مرو بن العاص ان رسول الله مم 


۷۹ 


قال : « العم ثلاثة فما سوى ذلك فضل . آية محكة » وسنة قانمة 
وفريضة عادلة » وني اسناده عبد الرحمن بن زاد الافريقي 
وعبد الرحهمن بن رافم وفي) مقال » قال ابن عبد البر 
السنة القامة الثابتة الدانة الحافظ علبما معمولاً بها لقيام 
اسنادها > والفريضة العادلة المساوية للقرآن في وجوب 
العمل با وني كونها صدقاً وصواباً . واخرج الديامي في 
مسند الفردوس وأبو نعم والطبراني في الاوسط والخطيب 
والدارقطني وابن عبد العر عن عبد الله بن عر بن الخطاب 
رضي الله عنها موقوفا , العم ثلاثة أشاء - كتاب ناطق > 
وسنة ماضة ولاادري » واسناده حسن . واخرج ابن عبد 
البر عن ابن عباس رضي الله عنها ان الي له قال : 
« انما الامور ثلائة »> امر تين لك رشده فاتىعه » وامر 
تین لك زیفه فاجتنىه » وامر اختلف فبه فکله الى 
عالمه » . 


والحاصل ان كون الرأي ليس من العليٍ لا خلاف فيه 
بين الصحابة والتابعين وتابعيم . قال ابن عبد الير ولا 
اعم ان معقد مي عاماء هذه الأمة وسلفما خلافاً ار 
الرأي ليس بعل حقبقة » قال اما اصول العم فالكتاب 


والسنة ا ھ. 
وقال ابن عبد البر حد العا عند العاماء والمتكامين في 


A“ 


هذا المعنى هو ما استقتته ستیقنته وتبینته ٤‏ وکل من اسليقن 
شيا وتبمنه فقد عامه » وعلى هذا من لم يستمقن الشيء 
وقال به تقليداً فلم يع . والتقليد عند جماعة العاماء غبر 
الإتباع » لأن الإتباع هو أن.تتبم القائل على ما بان لك 
من فضل قوله وصحة مذهبه › والتقلبد أن تقول بقوله 
وأنت لا تعرفه ولا وحه القول ولا معناه وتأبى من سواه > 
وإن تين لك خطأه فتتعه مهابة خلافه وأنت قد بث 
لك فساد قوله . وهذا بحرم القول به في دين الله سمحانه 
وتعالى اه. 


وما يدل على ما أجمم عله السلف من أن الرأي ليس 
بعام قول الله عز وحل ( فإن تنازعم في شيء فردوه إلى 
الله والرسول ) » قال عطاء بن أي رباح ومیمون بن مهران 
وغيرها - الرد إلى اه هو الرد إلى كتابه > والرد إلى 
رسوله ی هو الرد .إلى سنته بعد موته . وعن عطاء 
في قوله تعالى ( أطبعوا الله وأطيعوا الرسول ) > قال : 
طاعة الله ورسوله إتباع الكتاب والسنة ( وأولي الأمر 
منک ) »> قال أولو! العم والفقه . وكذا قال مجاهد . 
ويدل على ذلك من السنة حديث العرباض بن سارية وهو 
ثابت ني السان ورجاله رجال الصحبح قال : « وعظنا 
رسول الله اک موعظة ذرفت منما العسون ووجلت منما 
القلوب > فقلنا با رسول الله : إن هذه موعظة مودع 


٠. القول المفمد‎ ۸١ 


مادا تعد إلبنا؟ فقال : تركتك على البيضاء للها كنارها 
لا بزيغ عنما بعدي إلا هالك » ومن يعش منك فسيرى 
اختلافا كيرا فعلىك با عرفت من سني وسنة الخلفاء 
الممديين الراشدين وعلىك بالطاعة وإن كان عبد حبشا > 
عضوا علا بالنواحذ »› إا المؤمن كالمل الأنف “١‏ كها 
قيد انقاد » . وأخرجه أيضا ابن عبد البر بإسناد صحبح 
وزاد « وإيا؟ ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل 
ددعة ضلالة » . 


والأحاديث في هذا الباب ڪثيرة جداً ويكفي من 
رفع الرأي آنه ایس من ادن قول اله عز وجل ( ( البوم 
دتا فإذا کان الله قد أكمل دينه قبل أن يقض نه 
قله ما هذا الرأي الذي أحدثه أهله بعد أن أكمل الل 
دينه ٳِن کان من الدين في اعتقادم فهو م يكل عندم إلا 
برأيهم . وهذا فيه رد للقرآن وإن م يكن من الدن فأي 
فائدة من الاشتغال با ليس من الدين . 


وهذه ححة قاهرة ودلىل عظم لا يكن صاحب الري 


م 


أن يدفعه بدافع يدا »> فاحعل هذه الآبة الشريفة أول 


A۲ 


ما تصك به وجوه اهل الرأي “ وترغم به آنافہم وتدحض 
به حججہم » فقد أخبرنا الله في حك کتابه أنه أڪمل 
دينه وم يمت رسول الله لث إلا بد أن أخبرنا بهذا 
احبر عن الله عز وجل . فمن جاءنا بالشيء من عند نفسه 
وزعم أنه مسن ديننا قلنا له : الله أصدق منك فاذهب 
فلا حاجة لنا في رأيك . 

ولبت القلدة فمموا هذه الآية حق الفهم حت يسترمحوا 
ویترکوا . ومم هذا فقد أخبرنا فى كتابه أنه أحاط 
بکل شيء علماً فقال ( ما فرطنا فی الکتاب من شی » 
وقال تعالى ( ونز'لنا علىك الكتاب تسانا لكل شی 
وهدى ورحة ) م مر عباده المح بکڌاه فقال ( و 
اح بينم با أنزل الله ولا تتبع أهواءم ) “ وقال ( 
أنزلنا اليك الكتاب بالحتى لتحك بين الناس ما أراك 4 
تكن للخائنین خصا ) > وقال ( إن الحك إلا لله يقص الحق 
وهو خير الفاصلين ) وقال ( و ر حم ما أنزل الله فأو لئك 
م الكافرون ‏ ومن ا الله فاً ولئك م الظالمون- 
ومن لحك مما أنزل ا هم الفاسقون ) وأمر عباده أيضاً 
في مح کتابه باتباع ما جاء به رسول الله لر فقال 
سبحانه ( وما آتاک الرسول فخذوه وما ناک عنه فانتېوا 
واتقوا الله إن الله شديد العقاب - قل إن كنت تبون 
الله فاتبعوني بحسك الله ) وقال ( وأطمعوا الله والرسول 
لعلك ترحمون ) وقال ( أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن 

۸۳ 


الله لا حب الكافربن ) وقال ( ومن يطع الله والرسول 
فأولئك مع الذين أنعم الله علىهم من الندين والصديقين 
والشداء والصالمين وحسن أولئك رفقا ) وقال ( ومن 
يطم الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك علمم 
حفىظا ) وقال ( ا أا الذين آمنوا أطبعوا الله وأطيعوا 
الرسول وأولي الأمر منك فان تنازعتم في شيء فردوه إلى 
الله والرسول إن کنم تۇمنون اله والسوم الكخر ذلك 
خير وأحسن تأويلا ) وقال ( ومن يطح الله ورسوله يدخله 
جنات تجري من تحتہا الأنهار خالدين فبا وذلك الفوز 
العظم ومن بعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخهه ناراً 
خالدآ فسا وله عذاب مين ) وقال وأطبعوا الله ورسوله 
ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب رک واصاروا إن الله مم 
الصابرين ) وقال ( قل أطبعوا الله وأطبعوا الرسول فإبت 
تولوا فإنما عليه ما حمل وعلنك ما ملم وان تطعوه 
تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المين ) وقال ( وأقيموا 
الصلاة وآتوا الزكاة وأطبعوا الرسول لعلك ترحون ) وقال 
( ومن يطم الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظما ) وقال تعالى 

( ا أا الذ, ن آمنوا أطعوا الله وأطبعوا الرسول ولا تبطلوا 
الک ) ) وقال تعالى ( إغا كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى 
الله .ورسوله لیحک بینہم بینم أن يقو اوا معنا وأطعنا وأولئك 
م الفلحون ) وقال ( لقد كان لكم قي رسول الله أسوة 
حسنة.) والاستنكار على الاستدلال على وجوب طاعة الله 


A 


ورسوله لا ياي بقاندة »> فليس أحد من المسامىن عخالف 
ذلك ومن أنکره فو کافر خارج عن حرب المسلمين e‏ 


وانما أُوردنا هذه الآيات الشريفة لقصد تلىين قلب الماد 
الذي قد جمد وصار كالجامد »> فإنه اذا مم مشل هذه 
الأؤامر رعا امتثلها وأخذ دينه عن كتاب الله وسنة رسوله 
ا طاعة لأوامر الله تعالى . فان هذه الطاعة وارت 
كانت معلومة لکل مسل کا تقدم » لكن الانسان يذهل 
عن القوارع القرآنبة والزواجر النبوية »> فاذا ذڪرتا 
زجر ولا سا من نشا على التقليد وأدرك سلفه ثابتين عليه 
غر متزحزحين عنه فانه يقم ني فی قله أن دن الاسلام هو 
هذا الذي هو عله وما کان ن الفا له فليس من الاسلام 
في شيء »> فاذا راجع نفسه رجع . وطمذا تجد الرجل اذا 
نشا على مذهب من هذه المذاهب ثم سمعم قبل أن يتمرن 
بالعلم ويعرف ما قاله الناس خلافا مخالف ذلك ال ألوف > 
استنكره وأاه قلبه › ونفر عنه طبعه . وقد رأينا و “معنا 
من هذا الجنس من لا يأتي عله المحصر › ولكن اذا 
وازن العاقل بعقله بين من اتبم أحد أمة المذاهب في صسألة 
من مسائله التي رواها عنه المقلد ولا مستند لذلك العام 
فیها > بل قالما بمحض الرأي لعدم وقوفه على الدليل ٠>‏ 
وبين من تمسك في تلك امسألة مخصوصها الدلسل الثابت 
في القرآن أو السنة » أفاده العقل أن بينها مسافات 


Ao 


أتنقطع فيما أعناق الابل > بل لا جامع بينها أت من 
قسك بالدليل أخذ با أوجب الل عليه الأخذ به واتبم 
ما شرعه الشارع بجمع الأمة أوها وآخرها »> وحسا 
وميتها » واخذم هذا العام الذي تسك المقلد له محض 
ريه هو محكوم عليه بالشريعة لا انه حا؟ فما وهو تابم 
ما لا متبوع فما » فېو کمن اتبعه في ان کل واحد منېا 
فرضه الأخذ ما جاء عن الشارع لا فرق بينها الا من 
کون المتبوع عالا والتابم جاهلا »› فالعا يمكنه الوقوف 


على الدلبل من دون ان برجم الى غيره لانه قد استعد 
لذلك با اشتغل به من الطلب والوقوف بين يدي أهل 
العام والتحرج لمم في معارف الاجتهاد »> والجاهل يمكڪنه 
الوقوف على الدليل بسؤال عاماء الشريعة على طريقة طلب 
الدليل واسترواء النص › وکيف حك به في حك كتاب 
اله او على لسان رسوله پل في تلك المسألة ففمدونه 
النص ان کان ممن يعقل الححة اذا دل علا ؛ او يضدونه 
مضمون النص التعمير عنه بعبارة يفهمما فم رواة وهو 
مسترو وهذا عامل بالرواية لا بالرأي » والمقاد عامل 
بالرأي لا بالرواية لأنه يقل قول الغبر من دون ان يطالىه 
بحجة » وذلك هو في سؤاله له مطالب إالحجة لا بالرأي 
فهو قبل رواية الغفمير لا ریه وما من هذه الحشة 


۸٦ 


متقابلان ' . 


فانظر ج الفرق بين المنزلتين > فان العالل الذي قلده 
غیره اذا کان قد اجېد نفسه في طلب الدلبل ول مجده ثم 
اجهد رأیه فو معذور » وهکذا اذا اخطا في اجتېاده 
فو معذور بل مأجور للحديث التفق عله « اذا احتهد 
الحا فأصاب فله اجران وان اجتہد فأخطاً فل اجر » 
فادا وقف بین يدي الله وتبین خطأه کان بده هذه الححة 
الصحيحة > مخلاف المقلدة فانه لا جد حجة يدلي بها عند 
السؤال في موقف الحساب > لأنه قلد في دين الله من هو 
خطىء > وعدم مؤاخذة الجتهد على خطاه لا يستازم عدم 
مؤاخذة من قلده في ذلك الخطا لا عقلا ولا شرعاً ولا 

عادة . 


معنی أن کل جتہد مصيب : 


فان استروح المد الى مسألة تصويب الجتهد فالقائل 
ا انما قال انما اجتہد مصيب بعنى انه لا يام بالخطاً بل بجر 
على الخطاً بعد توفية الاجتهاد حقه > ولم بقل انه مصيب 
للحق الدي هو حك الله في المسألة فان هذا خلاف ما 


, آي لفان متضادان‎ )١( 


۸۷ 


نطتق به رسول الله ي في هذا الحديث حبث قال 
( ان اجتېد الجا ؟ فأصاب فل اجران وان اخطا فل اجر ). 
فانظر هذه العبارة النبوية فى هذا الحديث الصحيح التفق 
عليه عند اهل الصحبح والتلقى بالقبول بين جي الفرق › 
فانه قال وان احتهد فأخطاً فقسم ما يصدر عن الحتهد 
في الاجتہاد في مسائل الدبن الى قسمين »> احدما هو 
مصيب فىه > والآخر هو خطىء . فكيف يقول قائل 
انه مصلب للحتى سواء اصاب او اخطاً وقد ماه رسول 
اه لر طا . فن زعم ان مراد القائل بتصويب 
الحتد من الاصابة للحق مطلقاً فقد غلط عليمم غلطاً 
بين > ونسب الهم ما م منه براء ولمذا اوضح جاعة 
من الحققين مراد القائلين بتصويب الجتهدين بان مقصودم 
انهه مصبون من الصواب الذي لا يناي الخطاً لا مسن 
الاصابة التي هي مقابلة للخطأً »> فان ل يخطىء فهذا لإ 
بقول به عا »> ومن ل يفهم هذا المعنى فعلبه أن يتمم 
نفسه » ومحيل الذنب على قصوره »› ويقل ما اوضحه له 
من هو اعرف منه بفہم کلام العلماء . وان استروح المقال 
الى الاستدلال بقوله تعالى ( فاسألوا اهل الذكر ان كنم 
لا تعامون ) فهو بقتصر على سؤال اهل العم عن الحكم 
الثابت في كتاب اله وسنة رسوله یړ حت پبينون له کا 
اخذ الله علهم من بيان احکامه لعباده . فان معنى هذا 


A۸ 


السؤال الذي شرع الله هو السؤال عن الحجة الشرعبة وطلبها من 
العا فیکون راوياً . وهذا السائل مستروياً »> والمقال 
بقر على تفسه باه بقبل قول العام ولا يطالبه بالمحجة . 


فالآية هي دلبل الاتباع لا دلبل التقليد > وقد اوضحنا 
الفرق ينها فما سلف هذا على فوض ان المراد بها السؤال 
العام . وقد قدمنا ان السباق يفيد ان المراد بها السؤال 
الحاص لار الله بقول : ( وما ارسلنا قبلك الا رجالا 
نوحي الهم فاسلوا اهل الذکر ان كنع لا تعلمورن ) 
وقد قدمنا طرقا من تفسير اهل الع مده الآية . وبهذا 
يظهر لك ار هذه الححة التي احتج ا املد هي حجة 
داحضة على فرض ان المراد العنى الحاص وهي عليه لاله 
على ان المراد المعنى العام . 


أمسئلة للقلدين : 


ثم نقول لمقلد ايضا - انت في تقليدك العام في مسائل 
العادات والمعاملات إما اس تكون في اصل مسألة جواز 
التقلرد مقلد او مجتهد »› ان کنت مقاں فقد قلدت فى مسألة 
لا جز امامك التقليد فما لأنها مسألة اصولية > والتقليد 
انما هو في مسائل الفروع . ناذا صنعت في نفسك با مسكين؟ 
و كىف وقعت في هذه الموة المظامة وانت تحد عنما فرجا 


۸۹ 


وخرجا ! وان كنت في أصل هذه المسألة مجتدا فلا محوز لك 
التقليد “لأنك لا تقدر علىالاجتهاد في مشل هذه الاصولة المتشعبة 
المشكلة الا وانت من علمه عاماً نافعاً تخرج به من الظامات الى 
. النور . غا بالك توقع نفسك فا لا بجوز ؟ تقلد الرجال في 
دين الله بعد ار اراحك الل منه » واقدرك على الخروج 
منه ! هذا على ما هو الحتى من ان الاجتهاد لا بتتعض › 
وانه لا يقدر على الاجتهاد فى بعض السائل الا من قدر 
على الاجتهاد في جيعما » لأر الاجتهاد هو ملكة تحصل 
نفس عند الاحاطة بمعارفه العتبرة . ولا ملكة لن ل 
يعرف الا الوعظ من ذلك . 

فان استروحت إلى أن الاجتماد يتبعض - أعدنا علىك 
السؤال فنقول : هل عرفت ان الاجتاد بتىعض بالاجتهاد 
ام بالتقلىد ؟ فان كنت عرفت ذلك بالتقلىد فالمسألة 
أصولية لا بحوز التقلمد فما باعترافك واعتراف إمامك . 
وان كنت عرفت ذلك بالاجتهاد فهذه أبضا مسألة أخرى 
من مسائل الأصول أقدرك الله على الاجتهاد فما . فبلا 
صنعت هذا الصنع في مسائل الفروع فانك على الاجتهاد 
فيما اقدر منك على الاجتهاد في مسائل الأصول فاصنع في 
مسائل الفروع هكذا »> واستكثر من علوم الاجتهاد حى 
تصير من أهله > ويفرج الله عنك هذه الغمة > ويكشف الله 


)١(‏ لعلها البعض من ذلك, 


عنك با عامك هذه الظامة ‏ فانك اذا رفعت نفسك إلى 
الاجتهاد الأكبر - فالسافة قريبة - ومن قدر على البعض 
قدر على الكل > ومن عرف الحتى في المدارك الأصولىة 
عرفه في المسائل الفروعية . وستعرف بعد أن تعرف 
علوم الاجتهاد ا ينبغي بطلان ما تظنه الآن. من حواز 
التقلد ومن تبعض الاجتهاد > بل لو طرحت عنك العصببة 
وجردت نفسك لفهم ما حررته لك في هذه الورقات من 
أوله إلى آخره - لقادك عقلك وفممك الى أنه الصواب 
قبل ان تجمع معارف الاجتهاد . فالفهم قد تفضل الله به 
على غالب عباده > والمحق لا بحتحب عن أهل التوفق › 
والانصاف شاهد صدق على وحدان ا حى . ولمذا قال ی 
أعل الناس أبصرم بالمحتى إذا اختلف الناس » وهو حديث 
اأخرجه ال ماک قي مستدر که و صححه وأ رحه أيضا غبره , 
فان طال بك اللحا۔ ج ٤‏ وسلکت من جہالتك في فجاج › 
وتوقحت غير محتشم › وأقدمت غير محجم فقلت ار 
مسألة جواز التقليد هي وان كانت مسألة أصولىة »> وقد 
أطبتق الناس على أنه لا جوز التقليد في مسائل الأصول > 
وصار هذا معزوفا عند أبنائي جنس من المقلدين . لكني 


أقول بأن التقليد فما وني سائر مسائل الأصول جائز . 


فنقول ومن أبن عرفت جواز التقلد في مسائل الأصول؟ 
هل کان هذا منك تقلىدا او اجتہادا ؟ فان قلت تقليدا 


۹۱ 


فنهول ومن ذاك الذي قلدته ؟ فانا قد حكينا لك فما سبق 
ان نة المذاهب منعون التقلىد کا عه غيرم في مسائل 
الفروع > فضلا عن مسائل الاصول . فان قلت قلدتهم او 
قلدت واحدا منېم وهو الدي التزمت مذهه في مم ما 
قاله من دون ان تطالبه بححة فقد كذبت عليه وعللت 
نفسك بالاباطبل »> فان غبرك من هو أعلم منك مذهبه 
واعرف بنصوصه قد نقل عنه انه ينع التقليد »> وان قلت 
قلات غبره فمن هو ؟ ثم کف سمحت لنفسك في هذه 
المسألة مخصوصا بالخروج عن مذهبه وتقشد غيره ؟ وبال 
فمن تلاعب بدينه وبنفسه الى هذا الحد فيو بالبهيمة اشبه . 
ولىت ان هؤلاء المقلدة قفلدوا امتهم قي جع ما تقولوه 
فا: م لو فعلوا ذلك لزمهم ان يقلدوم في مسألة التقليد > 
وھ يقولون بعدم نحوازہ کا عرفت سارقا . وحىتئذ يدون 
بم تي هذه المسألة ولا يتم مم ذلك الا بترك التقليد 
في جميع المسائل فيربحون انفسېم وخلصونا من هذه الشلكة 
بالوقوع في حبل من حباا . 


م نقول هذا المقلد أيضا من أبن عرفت انه جامع 
لملوم الاجتهاد ؟ فنقول ل ومن أبن لك هذه المعرفة 
با مسکان فأنت تقر على نفسك الجهل وتکذا في هذه 
السعوى › ولولا جهلك م تقل غبرك . وان قال عرفتہا 
بأخبار أهل الملل ان إمامي قد جع علوم الاجتهاد > 


۹۲ 


فنقول هذا الذي اخبرك هل هو مقاں او مجتهد ؟ فان قلت هو 
مقاد نمن أبن لامقلد هذه المعرفة وهو مقر على نفسه يما اقررت به 
على نفسك من الجهل وان قلت اخبرك بذلك رحل ججتهد فنقول 
علىك بالسؤال الأول الى ما لانياية له > ثم نقول للمقلد من ابن 
عرفت ان الحتى بيد الإمام الذي قلدته وانت تع أث 

من العاماء قد خالفه في كل مسألة من مسائل الخلاف 
ان قلت عرفت ذلك تقلىدا فمن أن للمقلد معرفة الحقى 
والحقين وهو مقر على نفسه بأنه لا يطالب بالحجة ولا 
يعقلما اذا جاءته ؟ مالك يا مسكين والكذب على نفسك 
ما يشمد علمك ببطلانه لسانك » بل يشہد عليك كل مقلد 
ومجتہد نخلاف دعوتك . وان قلت عرفت ذلك الاجتہاد 
فلست حبنئذ مقلداً ولا من أهل التقليد بل التقليد عليك 
حرام . انمالك تغمط نعمة الله علبك وتنكرها وال بقول: 
( وأما بنعمة ربك فحدث ) ورسول الله بإب يقول : « ان 
الله بحب ان برى أثر نعمته على عبده وأثر نعمة العم ان 
يعمل العا بعامه »> ويأخذ ما تعبده الله به من الجهة التي 
امره الله بالأخذ منہا في حك كتابه وعلى لسان رسوله له 
وتلك الحبة هي الكتاب والسنة کا تقدم سرد أدلة ذلك . 
وهو أمر متفقق عليه لا خلاف فيه . وعلى كل حال فأنت 
بتقليدك مم كونك قاصرا عمن عمل في دين الله بغي 
بصيرة »> وترك مالا شك فه إلى ما. فىه الشك > وتستمدل 


۹۳ 


ا حى شيا لا تدري ما هو . وان كنت مجتهدا فأنت من 
أضله الله على عل وختم على معه وقلبه > وجعل على بصره 
غشاوة فلم ينفعه عامه > وصار ماعامه حجة عليه ٤‏ ورجم 
من النور الى الظامات › ومن القن الى الشك > ومن الثرا 
الى الثرى ( ...") بل لليدين وللفم . هذا وان کاٹ 
دلك المقلد يدعي ان إمامه على حق في جميع ما قاله > 
وان کان يقر أن في قوله المت والماطل › وانه بشر مخطىء 
ويصيب » ولا سما في محض الرأي الذي هو على شفا 
جرف هار » فنقول له : ان کنت قفالا ذا فقد اصىت 
وهو الذي يقوله امامك لو ساأله سائل عن مذهبه وحم 
ما دونه من مسائله . ولكن اخبرنا ما جلك ان تحعل 
ما هو مشتمل على الحتى والباطل قلادة في عنقك تلتزمه 
وتدن به غير تارك شىء منه › فان الخطاً من إمامك قد 
عذره الله فبه » بل جمل له اجراً في مقابلته کا تقدم 
تقربره لأنه مجتهد وللمجتهد ان أخطاً اجر ) صرح بذلك 
رسول ال لم . فأنت من اخبرك بأنك معذور من اتباع 
الخطاً » وأي حجة قامت لك على ذلك » فان قلت انك 
لو تر كت التقلىد وسأالت أهل العم عن النصوص لكنت 
غير قاطم بالصواب > بان بحتمل ان الذي اخذت به 
وسألت عنه هو حت » ومحتمل انه باطلء» والمفروض انك 


. كلمة الاصل غير مفهومة‎ )١( 


۹ 


ستسأل عن دينك في عباداتك وممعاملاتك علماء الكتاب 
والسنة وم أتقى لله من ان بفتوك بغر ما سألت عنه › 
فانك انما سألتہم من کتاب الله وسنة رسوله لم في 
ذلك المح الذي اردت العمل به . وم بل جميع المسامين 
يعامون ان کتاب اله وسنة رسوله حى لا باطل وهذا 
الفاصل له . ولو فرضنا ان المسؤول قصر في البحث فافتاك 
مثلاً بحديث ضعبف وترك الصحبح او بآبة منسوخة وترك 
محكة م يكن علبك في ذلك بأس . فانك قد فعلت ما 
هو فرضك واسترويت اهل الع عن الشريعة المطهرة لا 
عن آراء الرجال . ولیس للمقاں ان يقول كمقالك هذا فيزعم 
ان إمامه أتقى له من ان بقول بقول باطل > لأنا نقول 
هو معترف ان بعض ریه خطا› وام يأمرك بأ تتىعه 
في خطئه بل نهاك عن تقلده ومنعك عن ذلك کا تقدم 
تحربره عن أَنْة المذاهب وعن سائر السلين مخلاف ا 
سأالته عن الكتاب والسنة فأفتاك بذلك فانه يعم ارت 
جميع ما في الكتاب والسنة حى وصدق وهدى ونور › 
وانت ل تسأل الا عن ذلك . ثم نقول لك اا المقلد ما 
بالك تعترف في كل مسألة من مسائل الفووع التي انت مقاد 
يها بااه لا تدري ما هو الي ل 


تتأهل له »> فأخذت ني الخاصة والاستدلال بجواز التقليد 
وحتّت بالشة الساقطة الي قدمنا دفعها في هذا الولف 
فملا نزات نفسك في هذه المسألة الاصولبة العظيمة المتشعبة 
تلك المنزلة التي كنت تنز ها في مسائل الفروع ؟ نما لك 
وللازول في منازل الفحول والسلوك ف مسالك اهل الايدي 
المتىالغة في الطول » نما هلك امرؤ عرف قدر نفسه. 
فقل هنا لا ادري انما ممت الناس يقولون شيثا فقلته . 
فنقول هھکذا سکون جوابك لمنکر ونکیر بعد ان تقر ؛ 
ويقال لك لادريت ولاتلىت کا ثدت بذلك النص الصحيح''. 
واذا كنت ممترفا بأنك لا تدري فشفاء العي السؤال . 
فسل من تثتق بدينه وعامه وانصافه في مسألة التقليد حتق 
تون على بصبرة ولو كان إمامك الذي تقلده حا 
لأرشداك المه وامرناك بالتعويل عليه فانه اول ناء لك عن 
التقلمد ) عرفناك فبا سبتق . ولكنه قد صار رهين البلى 
وتعت اطباتى الثرى » فاسأل غيره من العلماء الموجودين 
وم محمد الله في كل صقع من بلاد الاسلام . فالله سبحانه 
حافط دته ېم وحجته قائة على عباده بوجودم واثت 


)١(‏ حديث البراء بن عازب في مسل وغيره ان ملكي الوت يسألان العبد 
الكافر والمنافق في قبره من ربك وما دينك > ماذا تقول تي هذا الرحل الذي 
مث قیکم س یسون سول الله « ص » س فيقول هاه هاه » لا أدري معت 
الناس يقو لون شر شيئاً فقلته ٠‏ 


۹٦ 


كتموا الحتق في بعض الأحوال اما لتقىة مسوغة کا قال 
جاه او مال » ولکنہم على کل حال اذا عرفوا من هو 
طالب للحق » راغب فيه > سائل عن دينه > سالك 
ولا زاغوا منه . فان كنت لا تثق بأحد من العلماء 
وثوقك بإمامك الذي نشأات على مذهبه قارجع الى نصوصه 
التي قدمنا اليك الاشارة الى بعضها وفسما ما ينفع الغلة 


ويشفي العلة . 


نصيعحة يليغة لمن يتصدر لافتيا والقضاء من المقلدين : 


واعلم ارشدك الث اا المقلد انك ان انصفت من 
نفسك »› وخلست بين عقلكٌ وفېمك »› وبين ما حررناه 
في هذا المؤلف » إ يبتى معك شك في انك على خطر 
عظم .. هذا ان كنت مقتصراً في التقليد على ما تدعو 
المه حاحتك ما يتعلق به امر عبادتك وممعاملتك . اما 
اذا كنت مم كونك في هذه الرتبة الساقطة مرشحا نفسك 
لفتما. السائلين ٠٠‏ وللقضاء بين التخاصين »› فاع انك 
متحن ومتحن بك »> ومبتلي ومبتلى بك › لأنك تریی 
الدماء بأحكامك > وتنقل الأملاك والمحقوق من اهلها › 
وتحللل الحرام “> وتحرم الحلال > وتقول على الله ما ل يقل 


۹۷ القول المفىد - ۷ 


غير مستند الى كتاب الله وسنة رسوله لړ » بل بشيء 
لا تدري احت هو ام باطل باعترافك على نفسك بأنك 
كذلك فاذا کون جوابك بين يدي اله ؟ فان اله إغا 
امر حکام العباد ان محکوا بینہم با أنزل الل وأنت لا تعرف ما 
ادل الله على الوجه الذي براد به» ومر م ان محکوا بالمحق‌وانت 
لا تدري الحتق » ونما معت الناس يقولون شيثًاً فقلته »> وامرم 
ان حکوا بینم بالعدل وانت لا تدري العدل من الجور لأن 
العدل هو ما وافتق ما شرعه الث › والجور ما خالفه فہذه 
الأوامر ل تتناول مثلك › بل الأمور با غيرك » فكىف 
ټت ڊشيء تمر به ولا ندیت اله « و کف افد مت 
على اصول ني الحكم بغير ما انزل الله حى تكون ممن 
قال فيه ( ومن ل بحم با انزل الله فأولئك هم الظالمون ) 
ومن ۾ بحکم ما انزل ال فأولئك هم الفاسقون ) ( ومن 
محکم ما انزل ال فأولئك م الكافرون ) . فهذه الآبات 
الكرعة متناولة لكل من لم بحم ما انزل اله » فانك 
لا تدعي انك حکت ما انزل .الله » بل تقر بأنك حكجت 
بقول. العام . الفلاني ولا تدري هل ذلك الكم .الذي حك 
به هل هو من محض. رابه ام :من. المسائل التي استدل علا 
الدليل » ثم لا تدري اهو اصاب و فی الاستدلال ام اخطا » 
وهل اخذ بالدلبل القوي ام الضف ٠“‏ فانظر 1 مسکان 
ما صنعت بنفسك فانك لم يكن جلك مقصورا عليك › 
بل. حہلت على عاد ال فأرقت الدماء »> واتهت الحدود»› 
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اذا عله صاحبه شرعا وديتا .له وللهسامین » فانه طاغوت 
عند التحقتق > وان ستر من التلىدس بستر رقتتق »> فبا 
اا القاضي المقلد اخبرنا أي القضاة الثلاثة انت ؟ الذن 
قال فمهم رسول الله بي « القضاة ثلاثة .. قاضان في 
النار > وقاض في النة » فالقاضان اللذان تي النار > قاض 
قضى بغير الجتى » وقاض قضى بالحتق وهو لا يعلم انه 
الحى > والذدي في الجنة قاض قضى الحق وهو بعلم انه 
ا حى . فباله علىك هل قدت بالمحتى وانت تعل انه الحتى > 
ان قلت نعم فأنت وسائر اهل العم بشهدون بأنك کاذب › 
لانك معترف بأنك لا تعلم بالحتى »> وكذلك سائر الناس 
بحکون علیك ذا من غير فرق بين مجتہد ومقاں » وان 
باطل کا هو ژأن کل مقلں على وحه الأرض »› فأاّنت باقرارك 
هذا احد رجلين » إما قضبت بالحتق وانت لا تعله بأنه 
الحتى > او قضيت بغير المحتى لأن ذلك الح الذي حكت 
قضاة النار بنص الختار > وهذا ما أظن بتردد فيه 
أحد "“ من أهل الفهم بأمرين . احدها ان الني يلر 

)١(‏ العبارة هنا قلقه ولعل المراد : وهذا ما لا أظن أحدا من أهل الفهم 


پاردد فيه لامرن ۰ 


r Ce. 
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قد جعل القضاة ثلاثة > وبين صفة كل واحد منم بانا 
يفهمه المقصر والكامل والعام والجاهل . الثاني ان الماد 
لا يدعي انه بعلي ما هو حت من کلام إمامه ولا ما هو 
إاطل » بل يقر على نفسه انه يقبل قول الغبر ولا يطالبه 
فأفاد هذا انه حک بشيء لا يدري ما هو › فان وافق 
ا لحت فهو الذي قضى بغير علي > وان ل يوافتق فهو الذي 
قضى بغر التق . وهذان ها القاضان اللذان ف النار . 
فالقاضي القلد على کلتا حالتبه بتقلب ني نار جم فو کا 
قال الشاعر : 


خذا بطن هری اوقفاها فانه 
ک5 جاني هرشی هن طریق 


وا تقول العرب : ليس في الشر خبار »> ولقد خاب 
وخسر من لا ينجو على كل حال من النار. فبا اما القاضي المقلد. . 
ما الذي اوقعك في هذه الورطة > وألحأك الى هذه العهدة 
التي صرت فسا على كل حال من اهل النار > اذا دمت 
على قضائك ول تتب فان اهل العاصي والبطالة على 
اختلاف انواعہم م أرجى لله منك » وأخوف له »> لام 
يقدمون على المعاصي وهم على عزم التوبة والاقلاع والرجوع > 
وکل واحد منہم يسال الله المغفرة والتوبة ويلوم نفسه على 


+ 


ما فرط منه › وبحب ان لا يأتىه الموت الا بعد ات 
تطهر بفسه من ادذران كل معصة › ولو دعا له داع بأن 
الله يبقيه على ما هو متلبس به من البطالة والحصية الى 
اموت ؛› يعم هو وکل سامع انه يدعو علبه لا له . 


ولو عل انه يبقى على ما هو عليه الى الموت ؛ ويلقى 
الله وهو متلدس به لضاقت عله الأرض مما رحبت لأنه 
يعم ان هذا البقاء هو من موجبات النار مخلاف هذا 
القاضي المسكين فانه رعا دعا الله ې خلواته وبعد صلواته 
أن يدم عليه تلك النعمة وحرسما عن الزوال › و ویصرف 
عنه كمد الكائدين > وحسد الحاسدبن حت لا يقدروا على 
عزله > ولا بتمكنوا من فصل › وقد بيذل الخذول في 
استمراره على ذلك نفائس الأموال » ويدفع الرشا والبراطيل 
والرغائب لمن کان له في أمره مدخل فيجمع بين خسراني 
الدنىا والآخرة »> وتسمح نفسه )ا معا قي حصول ذلك 
فيشتري با النار > والعة الفائبة »> المقصد الأسنى › 
والمطلب الأبعد هذا الغبون ليس الا اجتاع العامة › 
وصراخېم بين يديه › ولو عقل لعل انه ل یکن في رياسة 
عالبة »> ولا ني مكان رفيع »> ولا قي مرتبة جلبلة »› فانه 
يشار که في اجټاع هۇلاء العوام وتطاوهم البه > وتزاحمم 
علبه »> كل من براد اهانته إما بإقامة حد علبه »> او 
قصاص او تعزبر » فانه بجمم على واحد من هۇلاءِ ما 
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لا مجتمع على القاضي عشر معشاره > بل بجتمم على اهل 
اللعب وانجون والسخرية واهل الزمر والرقص > والضرب 
زهو ار کوب داية » او مشى خادم أو خادمین في رکابه . 
فلعلم ان العبد المملوك » والجندي الجاهل › والولد مسن 
أبناء الود والنصاری تركب دواب ‏ أنزه من دابته › 
وشي معه من الخدم اکثر من يشي معه > واذا کار 
وقوعه في هذا العمل الذي هو من أسياب النار على كل 
حال من طلب المعاش > واستدرار ها يدفم اله من الحراية 
من السحت » فليعلم أن اهل المهن الدينية كالائك وال محجام » 
والمزار والاسكاني › انعم منه عدثا »> وأسکن منه قلا 
لأنهم أمنوا من مرارة العزل غير مهتمين بتحويل المال › 
فېم بتلذدون بدنبام »> ويتمتعون بنقوسېم › ويتقلبون في 
تنعمهم هذا باعتبار الحا الدنىا » وأما باعتبار الآخرة 
فخواطرم مطمئنة لأنهم لا بخشون العقوبة يسبب من 
الأساب التي هي قوام المعاش > ونظام الحباة لأن مكسمم 
حلال › وأيدم مكفوفة عن الظم ¢ فلا خافون السؤال 
عن دم او مال » بل قفارم متعاقه بالرجاء »> وکل واحد 
مم ر جو الانتقال من دار سقو ة و کدر ای دار عة 


(۱( للہا رکب دواباً ٠‏ 


وتفضل » وأما ذلك القاضى القاد فهو منغص العيش › 
منكد النعمة > مكدر اللذة ‏ لأنه لما برد عليه من خصومة 
الخصوم ؛ ومعارضة المعارضين › ومصادرة الممتنعين من 
قبول أحکامه »> وامتثال حلهه وإبرامه في هوم وموم > 
ومکابدة ومناهدة ومجاهدة > ومعم هذا قو متوقع لتحويل 
ا حال والاستبدال به »> وغروب شسه > ورکود رجه › 
وذهاب سعده علد نحسه > وشماتة أعدائه > ومساءة 
أولىاءه »> فلا تصفو له راحة »> ولا تخلص له نعمة >“ بل 
هو ما دام في الحساة في أشد الم “> وأعظم النکد کا 
قال المتني : . 


اشد الغم عدي في سرور 
- تلقل عله صاحه انتقالا 


ولا سما اذا کان عسوداً معارضاً من أمثاله › فانه لا 
طرق ممعه الا ما يکدره » فحنا يقال له الناس بتحدثون 
أنك غلطت وجہلت › وحبنا يقال له قد خالفك القاضي الفلاني 
او المفتي الفلاني فنقض حكلك » وهدم عمك » وغض من 
قدرك »> وحط من رتيتك > وقد با المحكوم علہه 
فقول له ۰ مادا او كفاحا لا أعمل على حكك › 
ونحو ذلك من العبارات الخشنة » فان قام وناضل عن 
حکه واف > قي قومة حاهلرة ٤‏ ومدافعة شطانىة 
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طاغوتىة قد تكون لراسة المنصب › وحفظ المرتىة › 
والفرار من انحطاط القدر › وسقوط الجاه »> ومع ذلك 
فهو لا يدري هل الح بيده ام بيد من نقض عليه حكه 
لأن المسكين لا يدري بلحت باقراره وجميع المتخاصمين اليه 
بين متسرع الى ذمه »› والتشکي منه وهو المحكوم علبه 
يدعي آنه حک باطل › وارتشی من خصمه او داهنه › 
ويتقرر هذا عنده يا يلقه النه من ينافر هذا المقلد من 
ابناء جنسه من القلدة الطامعين فى منصه > او الراحين 
ارفده »> او النبابة عنه في بعض ما يتصرف فمه فانه 
يذهب یستفتہم “ ویشکو علہم + فبطلبون غرائب 
الوجوه ونوادر الخلاف »> ويكتبون خطوطهم مخالفة ما 
حک به القاضي › وقد يعبرون في مکاتيتهم بعبارات تۇل 
القاضي » وتوحشه »> فيزداد لذلك أله » ويکر عنده همه 
وغمه . هذا بفعله أبناء جنسه من المقلدبن »> وأما العلماء 
امجتېدون فم يعتقدون انه مبطل في جميع ما بات به 
لأنه من قضاة النار فلا يعرفون 0ا يبصدر عنه من الأحكام 
رأسا » ولا يعتقدون انه قاض لأنه قد قام الدلبل عندم 
على أن القاضي لا يكون الا مجتهداً »> وأن المقلد وإبت 
بلغ في الورع والعفاف والتقوى الى مبلخ الأولىاء › 
فهو عندهم بنفس استمراره على القضاء مصر“ على المعصبة › 
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وينزلون جم ما يصدر عله منزلة ٠‏ ما بصدز عن العامة ! 
لين ليسوا بقضاة ولا مفتين > فجنياع مسجلاته التي 
بڪتب عليما امه ٠‏ ويحلل فيها الحرام > ويحرم الال 
باطلة لا تعد شيثا > بل لو كانت موافقة للصواب ب لم تعد ۰ 
عندم شيا لانما صادرة من قاض حک بالجق رر لار 
یه ٤‏ فهو من اهل النار ف الآآخرة › ومن ل يستحق اسم 
القضاة ف الدضسا > ولا محل تنزيله متزلة . القضاة انحتېدین: 
ف سيءَ ¢ ولعك هذا کله قدا القاضي امشو مسو م حتاج إلى 
مداهنة السلطان وأعوانه المقبولين لديه > وبين نفسه فم >. 
ویخضع هم ٤‏ ویارد الى ابوا ٤‏ ویتمرغ على عتباتهم » 
واذا لم يفعل ذلك على الدوام والاستمرار ناكذوه مناكدة 
تحرج عذره › وتوهن قدره ٠‏ وم هذا فأعوانے الدين م 
مستدرون لفوائده > والمقتنصون للأموال على يده . وازن 
عفر وفخموه وقامو بقرامه ٤‏ وقعدو بقعوده قر عل 
رة بده ٤‏ رلا سا اذا کان مغفلا غر ساز رل سط 
للأمور › فتعظم المقالة على القاضي > وينسب ديتهم اله“ 
وحمل جورم علبه فتارة ينسب الى التقصير قي البحث“' 
وتارة الى التغفيل وعدم التىقظ > وتارة الى ان مااخذه. 
الاعوان غله فيم منفعة تعود اليه > :ولولا ذلك ل يطلق: 
فم الأزسن > ولاخل بینم وبين الناس» وايضا ٠‏ اعظم من 
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بذهه › ویستحل عرضه هوام الاعوان »> فان كل واحد 
ائ فیا تشم ف قت ركة » او نظر مکان مشتجر 
شه فالقاضي الملسکين لا بد ان يصیره الى احدم قىوعر 
بذلك صدور جممعهم > ونخرجون وصدور"م قد ملأت غيغاً 
فسنطقون بذمه في ااحافل ٤‏ و ولا سا بين اعداثه والنافسين 
عحصرم > و رفون الكلام ويێسىوده الى الغلط تار 
والجيل اخرى > والتكالب على الال حا > والمداهنة 

وبالملة فانه لا يقدر على ارضاء المع > بل لاد هم 
من ثلبه على کل حال » وهۇلاء يستغني عنېم فناله منم 
حن وبلايا» هذا وم أهل مودته وبطانتة والمستفىدون 
بأمره ونهبه > والمنتفعون بقضائه › وما احقهم با كارن 
يقول بعض القضاة المتقدمين فانه كان لا يسمهم إلا مناصل 
سل › ولا رج من هله الارصاف إا القلىل النادر 
منهم » فان الزمن قد يتنفس في بعض الاحوال بن لا 
يتصف بهذه الصفة فذا حال القاضي المقلى في دناه »> 
وأما حاله في أخراه فقد عرفت أنه احد القاضيين اللذين 
سبتی تحقبقه وتقريره » فو في الدنبا مع ما ذڪرااه 
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سابقاً من القلاقل والزلازل في نقمة باعشبار ما مخافه من‌الآخرة 

من احکامه في دماء العباد وأموالمم بلا برهان ولا قرآن 
ولا سنة » بل محرد جمل وتقليد وعدم بصيرة' في جيم 
ما يأتي ويذر > ویصدر ویورد مم ورود القرآن e‏ 
الصريح بالنهي عن العمل با ليس بعلم كقوله تعالى : ( 
تقف ما ليس لك به عل ) والآيات في هذا الس 
النهي عن اتباع الظن كثيرة جدا »> والقلن لا عر له ولا 
ظن صحيح ؛ ولو يڪن من الزواجر الا ما قدمنا من 
الآيات القرآنبة في قوله ( ومن ليحك با أنزل الله فاو لك 
ا (ومن م مح با ازل الله فاولئك م 
الفاسقون ) ( سح مما أنزل اله فاولئك م الظالون ) 
مع ما في 9 ا با لک ما انزل الل وبالحی 
وبالعدل › ومم ما ثىت من ان من حك بغير المحق أو 
باحق وهو لايعلم انه الجى انه من قضاة النار . 

فان قلت اذا كان امل لا يصلح للقضاء الممرم > ولا 
بحل له أن يتولى ذلك ولا لغبره أن وليه › نما تقول في 
ا ممتي المقلد ؟ 

اقول : ان كنت تسأل عن القىل والقال » ومذاهب 
الرجال » فالكلام في شروط الفتي وما يمتير فيه مبسوظط 
في كتب الأصول والفقه » وان كنت تسأل عن الذي 
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اعتقده وأراه جوايا > فعندي أن المهتي القلد لا محل له 
أن بتي ن یساله عن حم الل أو حک رسوله أو عن ع احق 
أو عن الثابت في الشريعة أو عا محل له أو بحرم عليه لأن املد 
لا يدري بواحد من هذه الامور على التحقبق “ بل لا يعرفها 
الا امحتد . 


هكذا ان سأله السائل سوال مطلقا من غير أن يقيده 
بأحد الأمور المتقدمة فلا بحل لمقلد ان بفته بشيء من 
ذلك لأن السؤال المطلتى ينصرف الى الشريعة المطهرة لا الى 
قول قائل أو راي صاحب رأي . وأما اذا ساله سائل 
عن قول فلان › أو راي فلان » أو ما ذڪره فلان فلا 
ا س بأن ينقل له العاد دلك ورویه له ان کان عارفاً 
مذهب العام الذي وقعم السؤال عن قوله أو رأبه أو 
مذهبه لأنه سثل عن أمر يكنه نق > وليس ذلك من 
التقول على الله با ل بقل › ولا من التعريف بالكتاب 
والسنة . 


وهدا التقصل هو الصواب الذي لا ينكره منصف › 
فإن قلت .. هل موز لامجتهد أن يفي من سأله عن 
مذهب رحل معان وينقله له ؟ قلت : جوز ذلك بشرط 
أن قول بعد نقل ذلك الرأي أو المذهب اذا كاتا على غير 
الصواب مقالاً يصرح به أو ياوح ان ال جى خلاف فلك › 


۰۸ 


فان الله أخذ على العلماء البيات للناس وهذا منه > لاسا 
اذا كان يعرف أن السائل سيمتقد ذلك الرأي أو المذهب 
احالف للصواب > وأيضا في نقل هذا العا لذلك المذهب 
احالف لاصواب وسکوته عن اعتراضة إام للمغترين بأنه 
حق > وقي هذا مفسدة عظىمة فان كان شى على نفسه 
من بيان فساد ذلك المذهب فلمدع الجواب ومحجبل على 
غبره فانه لم يسال عن شيء بجحب علبه انه »> فان ااته 
الضرورة ولم يتمكن من التصريح بالصواب فعليه ات 
يصرح تصريجا لا يبقي فيه شك لن يقف عليه ان هذا 
مذهب فلان أو رأى فلان الذي سأل عه السائل ول 
يسأله عن غیره . (انتهمی ) 


( تم والمد لله رب العالين أولاً وآخراً) 


ګترا ری لی 


الأوضوع الصفحة 
المقدمة ٥‏ 
الامام الشوكاني ۹ 
مدخل الى الرسالة ۱۳ 
أدلة القائلين مجو از التقلمد ۱۸ 
أقوال العاماء فى النهى عن التقلمد 3 
أقوال الأنْة الاربعة فى النهي عن التقلمد o4‏ 
القول بانسداد باب الاجتماد بدعة شلبعة 4۲ 
إبطال التقليد ۷۱ 
- معنی أن کل مجتہد مصيب ۸Y‏ 
أسثلة للمة دن ۸۹ 
نصبيحة بليغة لمن يتصدر للفتما والقضاء من المقلدين ۹۷ 


1۹۹ 


